س ان ( ل لرا نہ امہ) تعر لگ المآٹ 


الو 

س الالام تھ اا لے 2-7 

س الاسام یا لزز مدن رة 
٦٦|‏ س V۸‏ 


طبع على نفقة سعادة القاضل اللكرم 
مد الصا 


المد ر العام لوزارة الدفاع والطيران السمودى 


و قف عل عه 
بوسف بى عبر المزز النااع 


مراقب هيثة الام بالمعروف اا لمسجد الجرام 


TG 2‏ سے ت و ل 2 
شاع الفنج بإزوصة لبون ٩۴٦‏ 


القأهرة 


Vo 


عى بتصخيحه و إخراعه ٠‏ 
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ip 

ج ١‏ و e‏ ۷ ا 

ادت جص 
و م 


اد ته رب العالمين » والصلاء الام على خانم الاانبياء والرسلين » 
مد صلل الته عليه وعل آله وحبه أجعين 

وبعد فأنى تقدمت الى الشاب الو سلو المذهب طاهر العقيدة اارجل 
الصا المين مد الما المدبر العام لوزارة الدفاع والطيرارت السعودى » 
و ا به طبع لاتب جليلة القدرعظيمة النف عكبيرة الفاندة » وهى : 
( جواب أهل العم والإمان » فبا أخبربه رسول الرحن » من أن قل هو انه أحد 
تعدل ثلث القرآن ) لشيخ الالام ابن تيمية رحه الله » و( طاريق المجرتين 
وباب السعادتين ) لامام ابن الق ره الله » و(مسائل الجاهلية )بش علامة 
العراق السيد ود شکری الالوسی وأصلما لشيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب 
رحه الله » فوافق حف الته وأ كر فى السلبين أمثاله السابقين للخيرات » 
وقد طلب منى أن قوم بطبع اللكتب المذكورة على تفقته الحاصة احتسابً وجه . 
افته سبحانه وتعالی » فالته جعله E‏ لوجپه لکرم وان یرل 


له الاجر واثوات ف لتنا e‏ دوا لله الذى ا E‏ الصالحات 


الفتير اى رحة انه وعقوه 
ge e‏ 


ا 


و بعد فمذا كتابة لشيخ الاسلام ابن تيْمية رجه الله من أنقس مؤلفاته وأشرفيا »> 


3 سے ١‏ سے ٣ر‏ س 1 


وقد استطرد فيه الى a‏ س 9 الاغة E‏ لعر بية »> و بيات مذاهب العلماء ا 
اختلفوا فيه من مسال أصول الدن و لاسا لزعب البلك ف الصقات. ومنها اصده 
الكلام » وفيه من حقاثق التفسير ولطائف البحث ما لا جد القاری” فى كتاب غيره 


ويرجم الفضل فى تعر يف أهل هذا العصر بهذا الكتاب النافع ف لعلامة اعراق السيد 

۶ود شکر 5 الألوسى رهه اله > فد عارع لسخة ة مخطوطة منه فی بغداد فنقلما مخمله 

وأرساما الى القاهرة سنة ٠۳۲۲‏ ( أى قبل بضع وسين سنة ) فطعت ممطبعة التقذم » 

م أعيد طبعما , سنة ٠۳۲١‏ بالطبعة انير به . ولا نفدت نسخما فى عشرات السنين وفق اله 

لاحياما وتيسير نشرها الفاضل الصا ا لخير المديبر ااام لوزارة الدفاع والطيران 
السم‌ودی جزاه الله خير ما جزى به عباده الصالين 


غ ار ال على مواضع لآیات النی استشہد ہا شيخ الاسلام فى 


کتانه ف ذ کرت آسماءَ رها وأرقاما ف ىكل سورة . ومن الله استمد العون 
کت ال ساون 


۾ عر اي ي ع 


Hh 


ا ل شيخ الاسلام ' E‏ *الدن أ TET‏ عما ورد 
فى سورة ( قل هو اله أحد) أ: غدل تلت قران > وكذلك ورد ET‏ 
(الزارلة ) و( قل اا مها الكافرون ) و ( الفاتعة ) » هل ما ورد فى هذه المعادلة ثابت 
ف امجموع › > أم فى البعض ؟ ومن روى ذلك ؟ وما ثبت من ذلك ؟ وما معنی هذه 
المعادلة» وكلام الله وأحد با تة امه عز وجل ؟ وهل هذه المغاضلة - بتقدر ثبو تما 
متعدة الى الأسماء والصفات » أم لا ؟ والصفات القدمة والأماء القدعة هل جوز 
المغاضلة بيا » مع نها اق و وی ای کان ل ر 
الترجبح فى ذلك ما مكن من دليل عقلى ونقلل ؟ فأجاب رضى الله عله : 

ا جد به . ما النی أخر جه اعاب الصحح کالبخاری ومسل فأخرجوافضل 
( قل هو اله أحد ) » وروى عن الدارةطنى آنه قال :ل صح ا وا 
عا صح فى فضاما . وكذلاك أخرجوا فضل ( فاتحة الكتاب )» قال ل فا د انه 
بتزل فی النوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہا ء لر یذ کر فما آنا تعدل جزء امن 
القرآن ک) قال فى ( قل هو ابه أحد) : « إنما تعدل ثلث القرآن » . فن یح البخاری 

عن الضحاك المشرفى ی سعید ا لخدری قال : قال رسول الله مس لاه 

أيعجز أحدك أن يقرأ بثلث القرآن فى لبلة ؟» فشق ذلك عام وقال 5 أينا يطبق 
ذلك با رسول انه چ قال « انته الو احد الصمد ثلث القرآن » . وی یسح مسل عن 
معدان بن أنى طلحة عن أن ۔ عن النی ل قال « أيعجز أحدك أن يقرأ فى 
لبلة ثلث القرآن ؟» قالوا : وكيف يقرأ لت الق آن الل هو ادل 
a E‏ عن أن الدرداء ء عن انى بل قال , ان اله جأ 
القرآن ثلاثة أجزاء » عل قل هو اقه أحد جزءا من أجزاء القرآن » . وف يح 
البخارى عن عبد الرهمن بن عبد الله بن أ صعصعهة عن أن سعيد أن رجلا مح 
رجلا يقرا ( قل هو انه أحد) رددها ء فلا أصبح جاء الى النى بر فذ كر ذلك له ء 


— إ۹ — 


وكان الرجل بتقا ما » فقال رسول اله بل , والذى نفسى بيده › نبا لتعدل ثلث 
الق رآن » . وآخرج عن ی سعيد قال : آخبرنى أخى قتادة بن النعان أن رجلا قام على 
زمن رسول اه پم يقرأ من السكحَّر ( قل هو اله أحد) لابزيد عاما . . الحدیث » 
پنحوه . وی یح مسل عن أی هر رة قال : قال رسول الله لړ « احشدوا > فان 
سأقراً عليك ثلث القرآن » قال : فشد من حشد › م حرج نی اه به فقراً ( قل 
هو الله أحد ) م دخل » فقال عضا لبعض : إن آری هذا خبراً جاءه من النیاء ء 
فذاك اذى أدخله . م حرج نی انه یھ فقال د انی قلت لک سأقراً عايک ثلك 
القرآن » ألا انما تعدل ثلث القرآن » ونفى لظ له قال : خرج علينا رسول اله به 
فقال « أقرأً عليك ثلث القرآن » فقراً ( قل هو ابه أحد » اه الصمد ) حى ختمبا 

وأما حديث (الزلرلة ) و ( قل ٠ا‏ أما الكافرون ) فروى الترمذى عن نس بن 
مالك قال : قال رسول اله لړ د من قرآ ذا زازلت » عدلت له نصف القرآت . 
ومن قرأ قل با أا الكافرون » عدلت له ربع القرآن » . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول اله به « اذا زازلت تعدل نصف القرآن » وقل ا أا الكافرون تعدل ربع 
القرآن » رواهما الترمذى وقال ع نکل منہما : غريب ) 

وأما حديث ( الفاتعة ) فروى البخارى فى صحيحه عن أنى سعيد بن المعلى قال : 
كنت أصلى فى المسجد » فدعانى رسول اه به فل أجبه » فقلت : با رسول اله » إى 
کنت أصلى . قال « ألم يقل اه : استجیږوا ته ولارسول اذا دعا کې م قال , لاعلنك 
سورة هى أعظ سورة فى القرآن » قال « اد لته رب العا مين » هى السبع ا ماق 
والقرآن العظم >. وفى النن والمسا ند من حديث لاعلاء بن عبد الر هن عن أ به عن 
آی ھر رة ت رسول ات قم قال لیبن کعب , ألا أعلبك سورۃ ما ازل فی 
التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولاف الفرقان مثلم - قال - فانى رجو آن 
لا ترح من هذا الباب حتى تعلما » . وقال فيه كيف تقر أ فى الصلاة ؟ » فقرأت عليه 
أم القرآن » فقال , والذى نفسى بيده » ما أنزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولاف 
الزبور ولا فى القرآن مثلبا ء إنها السبع المثانى والقرآن العظب الذى أعطيته > . ورواه 
مالك ف المىطا عن العلاء ن عد ال رحن عن ا سعہک مول عاص ن کرز ص سلا . 
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وفى حح مسل عن عقبة ن عاص قال : قال رسول اله به ‹ ألم تر آیات نز لت الااةه 
لبر مثلهن قط » قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » . وفى لفظ : قال لى 
رسول اله به د آنزل عل“ آيات لم ر مثلہن قط » المعوذتان » » فقد آخبر فى هذا 
ا لحديث الصحيح أنه لإ بر مثل المعوذتين » ک) أ بر أنه لم ينزل فى التوراة ولاف 
الانعيل ولا فى الزور ولا ف القرآن مثل الفاتعة » وهذا ما يبين فضل بعض القرآن 
على بعض a. ٠‏ 
( فصل ) وأما السؤال عن معنى هذه المعاداة » مع الاشتراك فى كون ايع كلام 
ايله » فہذا السؤال بتضمن شيئبن : أحدهما أن كلام انه هل بعضه أفْضل من إعض ام 
لا؟ والثانى ما معنى كون ( قل هو اله أحد ) تعدل ثلث القرآن » وما سبب ذلك ؟ 

N 

أما الأول فمو مسأل ةكبيرة » والناس متدازعون فما نزاعا منتشرآً › فطوائف 
يقولون : بعض کلام اه أفضل من عض > € نطقت به اانصوص ألنبوبة : حيث 
أخبر عن ( الفاتة) أنه ل ينز ل فى الكتب الثلاثة مثابا . وأخر عن سورة 
(الاخلاص ) آنا تعدل ثلث القرآن » وعدهما لثلثه بنع مساواتبا لمقدارما فى 
الحروف . وجعل ( آبة الكرسى ) أعظم آبة فى القرآن كما ثبت ذلك فى الصحیح أرضا 
وکا ثبت ذلك فى صحيح مسل أن النى ب قال لای“ سن كعب د يا أبا المنذر » آندرى 
أى آية فى كناب اله معك أعظم » ؟ قال قلت : انته ورسوله أعل . قال « يا أبا المنذر 
آندرى أى آبة من كتاب اله أعظم » قال : فقلت « الله لا إله إلا هو المى القيوم » 
قال فضرب فی صدری وقال : ونك العأبا المنذرء . ورواه ان ا شیىه فی هسنده 
باسناد مسل > وزاد شه « والذى نفسی ىده > ان ذه الاية لاا وشفتبن دس 
الملك عند ساق العرش » . وروى أنها سيدة آى القرآن . وقال فى المعوذتين , ل بر 
- مثلمن قط » وقد قال تعالى ( البقرة ٠١١‏ ) : لإ ما ننسخ من آبة أو انما ثأت عير 
ا مثاہا )€ فاجو اة ان رعا أو شاا د وها بان من اف أكون اك 
الاية قد يآنى بمشلما تارة أو خير منها أخرى » فدل ذلك على أن الآيات تتاثل تارة 
وتتفاضل أخرى . وأيضا فالتوراة والانجل والقرآن جميعما كلام اله مع عل المسليين 


س ړ س 


جأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة . قال تعالى (المائدة ٠‏ ) : لإواترلنا ايك الكتاب 
بالحتى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومميمتا عله ) . وقال تعالی ( الجر )٩‏ : 
إا نحن نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون ‏ . وقال تعالی ( الاسراء ۸۸ ): لإ قل لن 
اجتمعت الإنس والجن على أن بأنوا ثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضيم 
لبعض ظہیرا ‏ . وقال تعالی (الزم ٣ج‏ ) : لإاتہ نزل آحسن اخدیت کتابا متشا۔ہا 
مثا“ تقشعر ”مئه جلو د الذين عخشون دمم م تلين جلودم وقلو مم الى ذكر أ ) . 
فأخبر انه أحسن الحديث » فدل على انه أحسن من سائ الا حاديث المنزلة من عند أله 
وغير المغرلة . وقال تعالى (الحجر ۸۷ ) . لإ ولقد آنيناك سبعاً من المثانى والقرآن 
العظم ) . وسواء كان المراد بذلك الفاتعة أو القرآن كله فانه يدل على أن القرآن 
العظم له اختصاص ذا الوصف على ما ليس كىذلك » وقد سی انه القرآن کله مجيدا 
وکر ما وعززآً. وقد تحدى اخلق بأن يتوا مله » أو عثل عشر سور منة » أو مثل 
سورة منه فقال ( الطور ٤‏ ) :ل فلیاتوا حدیت مله ان کانوا صادقین ) . وقال 
(هود ۱۳ ) : ل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ) . وقال ( البقرة ۲٣‏ ) : إفآتوا 
بسورة من مثله ) . وخصه بأنه لا يقرأ فى الصلاة إلا هو » فليس لحد أن يقرا 
غیره مع قراءته ولا بدون قراءته » ولا یصلی بلا قرآن » فلا یقوم غیره مقامه مع 
القدرة عليه . وكذلك لا يقوم غير الفاتعة مقامما من كل وجه باتفاق المسلمين » سواء 
قبل بانما فرض تعاد الصلاة بتركما » أو قيل بآنبا وأجبة يام تاركبا ولا إعادة عليه » 
أو قيل إنما سنة » فل يقل أحد أن قراءة غيرها مساو لقراء تیا من کل وجه . وخص 
القرآن بأنه لا مس مصحفه إلا طاهر » كا ثبت ذلك عن الصحاءة - مثل سعد وسلبان 
وابن عمر - وجماهير السلف والخلف » الفقماء الأر بعة وغيره » ومضت به او 
لته ب نی کتابه الذى تبه لعمرو بن حزم الذى لایب ف أنه كتبه له » ودل على ذلك 
کتاب اله . وكذلك لا بقراً الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقماء الأربعة وغيرم 
کا دلت على ذلك السنه 


وإن كان ذلك ترجيحا لاحد المخائلين بلا مجح » وهذا خلاف ماعل من سنة 


ست 4 سس 


الرب تعالى فى شرعه بل وفى خلقه » وخلاف ما تدل عليه الد لائل العقلية مع الشرعية 
وایضا فقد قال تعالی ( ازم ٥ہ‏ ) : لإ واتبعوا أحسن ما آنزل الیک من ربک ) . 
وقال تعالى ( لزم ١۷‏ - ۱۸ ) : لا فبشر عبادى الذين يستمعون القةول فيتبعون 
. وقال تمالى ( الاعر أف 140( : ل نخذها بعوة وأس قومك اخذوا 

باحسنا . فدل على أن فا ال را > سواء كان الا حسن هو الناسخ 
اذى بجحب الأخذ به دون المنسوخ » إذکان لا ينسخ آية إلا أت خير منها أو مثلباء ‏ 
ا عير ذلك 


والقول بأن کلام الله رعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن الساف » وهو 
الذى عله عة الفتماء من الطوائف الاربعة وغيرم » وكلام القائلين بذلك كثير 
منتشر فی کتب کثیرة » مثل ما سیاتی ذ کره عن أن العباس ان سر فى تفسیره هذا 
الحديت بأن اله آنل القرآن على ثلاثة أقسام : ثلث منه أحكام » وثاث منه وعد 
ووعبد» وثلث منه الاأسماء والصفات . وهذه السورة جعت الاعماء والصفات . ومثل 
ما ذكره أععاب الشافعى وأحد فى مسألة تعيين الفاتحة فى الصلاة » قال أو المظفر 
منصور بن محمد السمعانى الشافعى فى كتابه الاصطلام : وأما قوم إن سائر الأحكام 
المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة » قلت : سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على 
العموم » وهذا على الخصوص ٠»‏ بدليل أن عدا قراءة الفاتحة غلى التعيين مشروعة 
على الوجوب وعندك على السنة . قال : وقد قال عابنا إن قراءة الفاتحة لما وجبت 
فى الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة » لان القرآن امتاز عن غيره بالإجاز » وأقل 
ما عصل به الاتجاز سورة »وهذه السورة شرف السور لانبا السبع المثاى ء ولانبا 
تصلح عو ضا عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضا عا » ولا نما تشتمل على 
مالا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات » وذلك م الثناء والتحميد لارب 
والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد . فاذا صارت هذه السورة أر ف السون: 
وكا نت الصلاة أشرف المحالات » فتعنت أشرف السور فى أشرف ال حالات . هذا 
لفظه » فقد نقل عن أصحاب الشافعى أن هذه السورة أشرف السور › ک) أن الصلاة 
أشرف الحالات > وينوا من شرفما على غیرها ما ذ کروه . وكذلك ذكر ذلك من 
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ذکره من اعاب أحد > کالقاضی ی يعلى ان القاضی ی حازم ابن القاضی ا بعل 
أن الفراء » قال فى تعلقه - ومن خطه نقلت _ قال فى مسألة كون قراءة الفاتعة ركنا 
فى الصلاة : أما الطريق المعتمد فى المسألة فمو آنا نقول : ااصلاة أشرف العبادات 
وجبت فا القراءة » فو جب أن يتعين ها أشرف السور » والفاعة شرف السور »> 
فو جب ان تتعین . قال : واعل أن أحتاج فى تيد هذه الطربقة إلى شيئين : أحدهما 
أن الصلاة أشرف العبادات » والثانى أن المد أشرف السور . واستدل على ذلك ١ا‏ 
ذكره قال : وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف » فاللص » والمعنى » والجيك : 

اما التص فا تقدم من آنا عوض من غيرها . وعن أن سعيد الخدرى عن النى 
بره قال « فاحة الكتاب شفاء من السم » . وقال الحسن البصرى : أنزل اله مائة 
اتو بعة كةب من السماء أودع علومما أربعة منا التوراة والانجيل والزور 
والفرقان › م أودع علوم هذه الار بعه الفرقأن › ٤‏ ودع علوم الةرآن المفصل › 
م أودع علوم اأفصل فاتحة الكتاب . فن عل تفسیرھا کان کمن عل تفسیں جميح 
كتب اه المنزلة » ومن قرأها فكاءما قرأ التوراة والابجبل والزبور والقرآن 

وأما المحعنى فو أن لته قابلہا بحميع القرآن فقال (الحجر ۸۷) : لإ ولقسد 
آتيناك غا من الان والقرآن العظم ( . وهذه حققة لا بدا نما غیرها فا . قلت : 
هذا على قول من جد لہا ھی اسيع المثانى وجعل القرآن العظي یع لقرآن . قال : 
ولانما تسمى «أم القرآن » وأم الشى" أصله ومادته » ولمذا سمى اله مك د أم القرى » 
اشرفما عليهن . ولانما السبع المثانى » ولانما تشتمل على مالا تشتمل عليه سورة من 
ناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال 
النى به د يقو لاله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى » الحديث المشمور . قال : 
ولانه لم ينزل مثلها فى التوراة ولا فى الانصيل ولا فى الزبور ولاف شىء من الكتب» 
دل عليه آنہا تيمر قراء تیا على کل أحد مالا بتيسر غيرها من القرآن . وقضرب ہا 
الامثال » ولمذا يقال : فلان عفظ الشى“ مثل الفاتحة . واذا كانت ذه المماة فغيرها 
لا يساو ما فى هذا » فاختصت بالشرف . ولانما السبع المثانى » قال أهل التفسير : 
معنی ذلك آنا نثنی قراء تیا ھی کل ركعة . قال بعضهم : نى نزو طا على الى ب . 


قلت : وفيه أقوال خر 


قال : وما الک فاڈنه تستحب قراء تما فی کل رة » ویکره الاخلال ہا 
ولولا آنا شرف وإلا ما اختصت ذاالمعى > يدل عليه أن عبد المنازعين عى 
خاب آی حنيفه - أن من أخل بقراءتما وجب عليه جود الهو . فنقول : لا لو 
لما أن تکون رکا أو ليست ركن » فان كانت ركنا وجب أن لا بر بالسجود » 
وان تىکن رکنا وجب أن لا جب عليه 2 . قلت : بعى ذلك | 
لا جب إلا بترك واجب فى حال العمد » فاذا سا عنه وجب له السجود» وما كان 
واجا فاذا تعمد ترک وجب أن تبطل صلاته › لانه ل يفعل ما س به › لاف من 
سہا عن بعض الواجبات فان هذا هكن أن بر ما تركه بسجود السو . ومذهب 
مالك وأحمد وأنى حنيفة أن سجود السو واجب » لان من الواجبات عندم ما اذا 
ترکه سہوآ لم قبطل الصلاة » کا لا تبطل بالزيادة سمو باتفاق العلماء » ولو زاد عمد 
لبطلت الصلاة . اكن مالكا وأحد فى المشہور عنما يقولان : ما كان واجباً إذا 
ترکه عمدآً بطلت صلاته » واذا ترکه سوا فنه ما ببطل الصلاة ومنه ما بنج پسجود 
السهو » فترك الركوع والسجود والقراءة ببطل الصلاة مطلةا » وترك التشمد الأول 
عندهما بطل الصلاة عمده » و جب السجود لسهوه . وأما أو حنيفة فيقول : الواجب 
الذى ليس بفرض -كالفاتة - اذا ت ركه كان مسيا ولا بطل الصلاة ٠‏ والشافی 
لايفرق فى الصلاة بين الركن والواجب » ولمكن فرق بينهما فى الحج هو وسار الامة 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال ان الفاتعة أشرف من غيرها . وقال أو عر بن 
عبد البر : وأما قول النى ب لا د هل تعر سورة ما أنزل اله لا فى التوراة ولا فى 
الإنعيل ولاف الزبور ولاف القر آن مثلہا > فعناہ مثاہا فی جعہا لمعانی ایر › لان 
فا الثناء عل ايه عز وجل ما هو أهله > وها لستحةه من المد الذی هو له حقمقة 
لا لغيره» لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه » فو الخالق الرازق لا مانع لا أعطى 
ولامعط )ا د فألمه بعود اد . وفيا ااتعظم 
E‏ الال آم ومالك الدنا والآخرة » وهو المعبود والمستعان . وفما تعلم 
عاو اع طق رى رالا لات اا ف أجع 


س 


سورة للخير ليس فى الكتب مثلم على هذه الوجوه . قأل : وقد قبل ان معنى ذلك 
آنہا تجزى” الصلاة ا دون غيرها ولا بجزى” غيرها عا . ولس هذا | بتأويل مجتمع 
عايه . قلت : يعنى بذاك أن فى هذا نزاعا بين العلباء » وهو كون الصلاة لا تجزى* الا 
ما » وهذا يدل على أن الوصف الوا ل متف عليه بين العلماء وهو ہا أفضل السود 


ن هذا الاب ماف الات والسنة من تفضل القرآن على عیره من ٠‏ أله 
و الا عا مار ال موان السلف کاہم كانوا مقربن بذلك لیس فہم من 
قول ل ايح کلام اله فلا يفضل المرآن عل غبره » قال ايه تعالی ) اص ۳( : 
لا انه ّل احسن الحدي ت كتابا متشاما مثا ) فأخبر أنه أحسن الحديث » وقال 
تعالی (یوسف ۴ ) : لإ حن e‏ القصص ما أو حا اليك هذا القرآن 
وان کت من قله لر ن الغافلين ) و وأحسن ااغصص قل إنه مصدر » وقل إنه 
ل ال صك ن e‏ ١ک‏ يقال نكلمك أحسن التکل 
ونان لت اين البيان . قال الرجاج : نحن نبين لك أحسن البيان الا 
بای بالقصة على حقيقما . قال وقوله 3 ءا أوحينا اليك هذا القرآن ) ای خا 
اليك هذا القرآن » ومن قأل هذا قال ما أو حينا اليك هذا القرآن » وعلى هذا القةول 
و ا غلك اجا > و عاخن ا ولان ان 
المعى نقص عاك اخ ما مص › أت ات الأخار القصوصات » ک قال ف 
السورة الاخرى (الزم ۲٣‏ ) : لإ الله زل أحسن الحديث ) وقال ( النساء ٠٣۲٣‏ ) : 
ومن أصدق من اله قيلا) . ويدل على ذلك قوله فى قصة موسى ( القصص ه۲ ) : 
لا فليا جاءه وقص عليه القصص )»› وقوله ( وسف ۱۱۱ ) : ا لقد کان فى قصضېم 
رة اول الالہاں ( المراد خيرم ويام وحد رمم ل المراد جردالمصدر « 
والقولان متلازمان فى المعی ک) سنردنه »وهذا جوز أن ا هذا المنصوب قد جمح 
معنى المصدر ومعنى المغعول به لان فيه كلا المعنيين » خلاف المواضع الى يباين فبا 
الفعل المفعول به فانه إذا انتصب ذا المعنى امتنع المعنى الآخر » ومن رجح الأول 
من النحاة _كالزجاح وغيره _ قالوا : القصص مصدر » يقال قص أثره يقصه قصصاً 
ومنه قو له تعالى ) الف ٤‏ : :3 فار تدا على آثارھما تمصا ) . وكذلك افص 


ا > وقد اا الحد٫ث‏ : رويته عل وجه » وقد اقتص عله الخر 
قصصآً . وليس القصص بالفتح جع قصة ا يظنه بعض العامة » فان ذلك يقال فى 
قصص بالكسر واحده قصة » والقصة هى الام والحديث الذى بعص » فعلة معنى 
مفعول وجعه قصص بالكسر . وقوله ( بوسف م ) : لإ عن نقص عليك أحسن 
القصص ) بالفتح | بقل أحسن القصص بالكر » ولكن بعض الاس ظنوا أن 
المراد أحسن القصص بالكسر » وأن تلك القصة قصة يوسف » وذكر هذا طائفة 
من المفسرين » نم ذكروا لم مميت أحسن القصص فقيل : لانه ليس ف القرآن قصة 
تتضمن من العبر وا لىك والسكت ما تتضمن هذه القصة . وقيل لامتدادالاوقات 
بين مبتدإها ومنتاها . وقل لحسن عاورة بوسف وإخوته » وصبره على أذام 
وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء » وكرمه فى العفو . وقيل لان فا ذ كر 
الأنبياء والصالحين والملانك والشباطين والإس وال جن والانعام والطير وسير 
الملوك والماليك والتجار والعلماء وا لجال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن › وفا 
E PA TT TEEN‏ 
فصارت أحسن القصص لا فا من المعانى والفوائد الى تصلح للدين والدنيا . وقيل 
فما ذكر الحبيب والمحبوب . وقدل د أحسن » معنى أجحب . والذن جعلون قصة 
e E‏ منهم من يعم أن القصص بالفتح هو النباً والخبر » ويقولون 
هى أحسن الأخبار وال نباء . وكثير منهم يظن أن المراد أحن القصص بالكسر › 
وهو لاء جال بالعربية » وكلا القولين خطا » ولس المراد بقوله ل( أحسن القصص ) 
قصة يوسف وحدها» بل هى ٤ا‏ قصه ابه » وما يدخل فى أحسن القصص » وهمذا قال 
تھا لى فى آخر السورة ( يوسف ۱1-4( : لإ وما أرسلنا من قبلك إلارجالا 
نوحی الهم من أهل القرى » أل بيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 

من قبابم » ولدار الأخرة خير للذين انقوا » أفلا تعقلون . حى اذا استيأس الرسل 
وظنوا نهم قد کذبوا جام نھر تا فنجی من نشاء ولرد باسنا عن القوم الجرمين . 
لقد كان فى قصصہم عبرة لاولى الالباب » ما كان حديثًاً يفترى » ولكن تصديق الذى 


بین يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم بؤمنون ) فبين أن اأعمرة فى قصص 


المرسايق» :وام بالنظر فى عاقبة من كذيهم » وعاقبتهم بالنصر . ومن المعلوم أن قصه 
موی وما جرى له مع فرعون وغيره أعظر وأشرف من قصة يو سف بكثي ر كثير ء 
وھذا ھی أعظم قصص الا نییاء الی تذ کر فی القرآن › ناھا الت أ کثر م غیرھا 
وبس طا وطوٌها أ کشر من غیرها » بل قصص سار الا نبیاء -۔کنوح وهود وصاے 
وشعيب وغيرم من المرسلين - أعظم من قصة بوسف » وهذا ثى أيه تلك القصص 
ف القرآن ولم رن قصة بو سف » وذلك لان الذن عادوا بوسف لم بعادوه على الدن 
) بل عادوه عداوة ديوة » وحسدوه عل حبة أبيه له وظلموه فصبر وات اه > وابتل 
صلوات اه عايه من ظلمه ومن دعاه الى الفاحشة فصبر وأتق اله فى هذا وف هذا »› 
وابتلى أيضآً الك فاہتلی بالسر “اء والضراء فعصبر وات الله فی هذا وهذاء فکانت 
قصته من أحسن القصص » وهى أحسن من القصص الى لم تقص ف القرآن › فان 
الباس قد بظلءون وحسدون ويدعون الى الفاحشه وببتلون الك » لكن لیس من ل 
یذ کر فی القرآن من ات الله وصبر مثل یوسف » ولا فہم من كانت عاقبته أحسن 
اعواقب فى الد نيا والأخرة مثل بوسف . وهذا )ا أن قصة أهل الكف وقصة ذى 
القر نين كل مما هى فى جما أحسن من غيرها » فةمة ذى القرنين أحسن قصص 
ملوك » وقصة أهل الكف أحسن قصص أولباء اه الذىن كا نوا فى زمن الفترة › 
فقوله تعالى ( يوسف ۲ ) : لإ نكن نقص عليك أحسن القصص ) بتناول كل ما قصه 
فی تابه » فهو أحسن ما ل يقصه » ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص فى 
القرآن » وين ما جرى ليوسف |١‏ جرى لموسى ونوح وإراهي وغيرم من الرسل » 
وأبن ما عودى أولئك ءا عودى فيه يوسف » وأن فضل أولئك عند ابت وعلو 
درجتہم من یو سف صاوات ات علہم آجعین ٤‏ وأبن نصر أولئك من نصر يوسف»› 
فان يو سف کا قال انه تعالى ( يوسف ٠٦‏ ) : لإ وكذلك مكنا ليوسف ف الارض 
تبأ منها حيث يشاء » نصيب برحتنا من نشاء »> ولا نضيع أجر الحسنين ‏ وأذل ‏ 
اله الذين ظلموه تم تابوا » فكان فما من العبرة أن ااظلوم الحسود اذا صبر وات 
اه كانت له العاقبة » وأن اظال ا لحاسد قد يتوب اله عله وبعفو عنه »> وأن الظلوم 
پنبقی له العفو عن ظالمه اذا قدر عليه . وہذا اعتبر النی بے :وم فتح مک ۔ لا قام 


ية 


وإ س 


على باب الكعبة وقد أذل الله له الذىن عادوه وحاربوه من الطلقاء فقال « ماذا أ 
قائلون ؟» فقالوا : نقول أخ كر › وان عم کرم . فقال : نی قائل لک کا قال 
يوسف لإخوته ( یوسف ٩۲‏ ) : ل لا ثريب عايک اليوم »› يعفر الله 0 › وهو 
أ رح الراحمين ) . وكذلك عائشة ا 'ظلمت وافترى علبما وقبل ها : إن كنت 
فاستغفری الته وتوی الله » فقالت فى كلامم : أقول ک) قال ا e‏ 
ey‏ : لإ فصر جميل > وأيته المستعان على ما تصفون ) . فن قصة يوسف 
أنواع من العبرة للءظلوم والحسود والمبتل' بدواعى الفواحش والذنوب وغير ذلك » 
أبن قصة نوح وابراھے وموسی والمسیح ونحوم م نکا نت قصته أنه دعا الحلى 
الى عبادة أيه وحده لا شریك له فکذبوه وآذوه وآذوا من آمن به › فان هو لاء 
أوذوا اختارا ea‏ احبادة الله فعودوا وأوذوا فى عبة اه وعبادةه باختيارم › > فام 
لولا مانم ودعو تېم الخاق الى عبادة اله 1| أوذوا » وهذا خلاف من أوذى بعير 
الاو ا ر ا و و او 
وام آة المز » واختاره السجن عل معصية اق »> أعءظ إا ودرجته عند اله 
وأجره من صبره على ظل إخوته له » ومذا بعظم يوسف ذا أعظم ما يعظم بذلك › 
وطمذا قال تعالى فيه ( يوسف )۲٤‏ :3 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من 
عبادنا الخلصين ) وهذا كالصبر عن المعاصى مع الصبر على المصائب › فالاول أعظم 
وهو صبر المتقين أولياء الله قال سل بن عبد اه النسترى : أفعال الر يفعلما اللر 
والفاجر› ولن صر عن العا لا فا » وبوسف صلوات الله عله کان صد ما 
سا . وآما من بظل بير اختیاره ویصبر ف ذا ا > ومن لم يصبر صبر الكرام 
سلاسلو“ الام . وكذلك إذا مكن الظاوم وقر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه 
عله من المعاسن والفضائل » لكن هذا E‏ الد ناء 
فان حل الاوك والولاة أجع لامم وطاعة الناس هم وتأليفہم لقلوب الناس » وكان 
ا أحل الناس > وكان المأمون حلا حى كان بقول : لو عل الناس بى فى 
عفو تقر “بوا ال“ بالذنوب » وطمذا طا قدر على من نازعه ف الماك وهو عه ابراهي 
ان المبدى - عفا عنه . وأما الصبر عن الشہوات والموى الغالب مه » لا رجاء لخلوق 


= ۱7 س 


ولا خوفا منه > مع كثرة الدواعى الى فعل الفاحشة » واختياره الحبس الطويل على 
ذلك ک قال يوسف ( يوسف ۴۳ ) : ل رب الجن أحب ال ما يدعو تى اله ) 
فہذا لا بو جد نظره إلا فی خبار عباد انه الصا لبن وأو لماه المتةہن › کا قال تعالى 
(يوسف ۲١‏ ) : ل كذلك لنصرف عله السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخاصين ) 
فبسذا من عباد القه الخلصين الذين قال الله تعالى فيم ( ال حجر +> والاسراء م ) : 
ان عبادی لیس لك علہم سلطان ) > ومذا لم يصدر من يوسف الصديق ذاب 
أصلا » بل اله الذی م به لما ترکه يته کتب له به حسنة > ومذا لم بذ کر عنه سېحانه 
توبة واستغفارا کا ذ كر توبة الا ناء کآدم وداود ونوح وغبرم » وان لم بذ کر عن 
أولثك الا ياء فاحشة ويه الجد > ونما کانت تو باتہم من مور أخر ھی حسنات 
بالنسبة الى غير » ومذا لا يعرف ليوسف نظير فما ابتلى به من دواعى الفاحشة 
وتقواه وصبره فى ذلك » وإنما يعرف لغيره ماهو دون ذلك كا فى الصححين عن ` 
النى ب أنه قال « سبعة يظلېم ابته عت ظل عرشه بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادلء 
وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل معاق قلبه با مسجد اذا خرج حى يعود اليه » 
ورجلان عا با فی اله اجتمعا ف ايله وتفرقا عله : ورجل دعته امرأة ذات منص 
وججمال فقال : انى أخاف اله > ورجل ذكر اله خالا ففاضت عبناه » ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتی لا تع شماله ما تنفق ينه » a.‏ 

واذا كان الصير على الأذى ثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظل إخوته 
فكيف يصبر الرسل على أذى المكذبين للا بتركوا ما أمروا به من دعوتيم الى 
عبادة الله وحده ومر با معروف ونيم عن المنكر ؟ فمذا الصبر هو من جنس 
ا لجہاد فى سبيل اله »اذ كان الجہاد مقصو دآ به أن تكون كابة ته هى العليا وان الدىن 
كله ته » فا لجباد والصبر فيه أفضل الاعما لكا قال الى ق د رأس الام الاسلام ء 
وعموده الصلاة » وذروة ستامه الماد فى سبيل أله » وهو حديث حح رواه الإامام 
أحد والترمذى و حه » وهو من حديث معاذ نن جبل اطول » وهو أحب الاعال 
الى انت » فالصبر على تلك المعصية صبر المباجز الذى هجر ما نبى عنه » وصبر الجاهد 
الذى جاهد نفسه فى اه وجاهد عدو ابه الظاهر والباطن › والمماجر الصار على ترك 
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الذنب اعا جاهد نفسه وشيطانه نم بجحاهد عدو انه الظاهر اتكون كابة الله هى العلنا 
ويكون الدين كله لته » وصبر المظلوم صبر المصاب » لكن المصاب مصيبة سماوة صر 
نفسه مالا تصير نفس من ظلمه الناس » فان ذاك يستشعر أن الته هو الذى فعل به 
هذا فتياس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ اثار » بخلاف الظلو م الذى ظلبه الناس 
فان نفسه تستشعر أن ظالمه عکن دفعه وعقو بته وأخذ ثأره منه » فااصبر على هذه 
المصيبه أفضل وأعظ م كصبر يوسف صلوات اله عله وسلامه » وهذا کون لان 
صاحبه بعلم أن اقه قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية » ويكون أيضاً لينال ٠‏ 
ثواب الكاظمين الغرظ والعافين عن الناس والته حب الحسنين » وليسل قلبه من الغل 
للناس » وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوه » وهو ما يكفر 
اه به سینا ته وإستعهر ويتوب وأيضا فیری أن ذلك الصبر واجب عله ا الجزع 
عا يعاقب عليه . وان ارتقى الىالرضا رى أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدن » 
وباب ايه الاعظم وى ذالك نغمة لما فيه من صلاح قلبه ودینه وقربه الى اللہ 
وتکفیر سیثاته وصو نه عن ذنوب تدعوه الما شباطين الإنس والجن شكر اله على 
هذه الم . فالمصاثب السماوية والاأدمىة تشترك ف هذه الامور » ومعرفة الناس ذه 
الامور وعلمہم بها هو من فضل الل من به على من یشاء من عباده . وهذا کانت 
أحوال الناس فى المصائب وغيرها متباينة تباينا عظما . تم إذا مد العبد القدار وأن 
هذا أ قد ره اب وقضاه وهو الخالق له فو مع الصبر يسل ارب القادر ال مالك الذى 
يفعل ما يشاء » وهذا حال الصابر » وقد يسل تسليمه للرب المحسن المدر له بحسن 
اختیاره الذی لا بقضی لو من قضاء إلا کان خیرا له : إن أصابته سر ”اء شک فکان 
ا > وان أصابته ضر اء صر فکان خیرا له » کا رواه مسل فی حیحه عن 

جيب عن انى به . وهذا قسلم راض لعلمه حسن اختبار اله له » وهذا بورث 
الشكر . وقد يسل تسليمه لارب الحسن اليه المتفضل عليه بنعم عظيمة . وان لم بر هذا 
اعمة فیکون تسليمه تسام راض غير شا کر . وقد يلر تسلیمه ته الذی لا إله إلا 
هو المستحق لان يعبد لذاته > وهو مود عل کل ما یفعله » فانه علم حکم رح » 
لا قعل شيا إلا لحكة » وهو مستحق لحبته وعبادته و هده على کل ما خلةه . فېذا 
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تسل عبد عابد حامد » وهذا من الجادين انين هم أول من يدعى إلى الجنة » ومن بيهم 
صاحب لواء ا جد » وآدم فن دونه تحت لوائه . وهذا بكون القضاء شرا له ولعمه 
من اله عله > لکن کون حده به ورضاه بقضائه من حسث عرف الله وأحبه وعبده› 
لاستحقاقه الالوهة وحده لا شريك له » فیکون صبره ورضاه وحده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشبادة » وهذا يشهد بقلبة أنه لا إله إلا اينه ء والاله غنده 
هو المستحق للعبادة » خلاف من م شېد إلا جرد ر بوبیته ومشيئنة وقدرته » أو جرد 
إحسانه ونعمته » فان ما مشہدان ناقصان قاصران › وما قتصر علہما من نقص عله 
الله ودینه الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه » كآهل البدع من الجيمية والقدرية 
ا جبرية والقدرية المعتزلة » فان الأول مشد أولئك » والثانى مشد هؤلاء » وشہود 
ربوبیته وقدرته ومشیئته مع شېود رحته وإحسانه وفضله ,مح شود إضته وخبته 
ورضاه وحده والثناء عليه ومجده هو مشمد أهل العلل والإبمان من أهل السنة والباعة 
ااتابعين بإحسان للسابقين الأولين من المباجربن والانصار . وهذه الأمور ليطا 
مو ضح آخر 

والمقصود هنا أن هذا يكون للنؤمن فى عموم المصائب ٬‏ وما ڪون بأفعال 
ال منبن فله فسه كظ الغظ والعفو عن الناس . ويوسف الصديق صلوات اله عليه 
كان له هذا » وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداع الا » فمذا الصبر 
أعظم من ذلك الصير » بل و أعظ من الصبر على الطاعة . ولمذا قال سبحانه فى وصف 
المتقين الذين أعد لم الجنة ( آل عمران ٠١١ - ٠۳۴‏ ) : لإ وسارعوا إلى مغفرة من 
ربک وجنه عرضما السموات والأرض أعدت للمتقين » الذن بنفقون فى السرٌاء 
والضر”اء والكاظمين الغمظ والعافين عن الناس واه بحب الحسنين . والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسہم ذكرو! ابته فاستغفروا لذنو مم » ومن يغفر الذ نوب إلا الله » 
ولم يصر وأ على ما فعلوا وم لع لون . أوكك جزاۇھم مغفرة من د وجیات 
تجری من تعتہا الاانہار خالدین فیا ونعم أجر العاملين € فوصفمم بالكرم والحل 
وبالانفاق وکظم الغبظ والعفو عن الناس . م لما جاءت الشموات المحرمات وصفبم 
بالتوبة منم فقال لإ والذن إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسم ذكروا اله فاستغفروا 
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الذنوممم» e‏ إلا اه » ول قراغ ما فعاو ) فو صفبم با لتو به 
منها ويرك الاصرار علما لا بترك ذلك بال كلية ء فان انی برل قال فی الخحدیث 
الصحيح , كتب على ابن آدم حظه من الزنا درك ذلك لعا : فالعیثان زان 
وز تاهما النظر › والأذن تزنى وز ناها السمع » واللسان بزل وزناه المخطق » واليد تز 
وز اها البطش › والرجل بزنى وزناها المثى » والقلب بتمى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يذه » . وف الحدیث د کل بی آدم خطاء » وخبر الخطائين لتوابون ».. 
فلا بد للإنسان من مقدمات الكبيرة » وكير مہم يقح فى الكبيرة فيص بالتوبة» 
ويمرون أن لا يمر “وا على صغيرة ء فانه لا صغيرة مح إصرار ولا لبي مع 
استغفار 


ويوسف ۲ بام صبر على الذنب مطلقاً » ول يوجد منه إلام وس3 
حسنة . وقد ذڪڪر طائفة من المفسر ن أنه وجد منه بعض المقدمات » مثل حل 
السراورل والجاوس مجلس الان وعو ذلك » لكن ليس هذا منقو لا نقلا يصدق به › 
فان هذا لم بنقل عن النى ب . ومثل هذه الإسرائيليات إذا . تقل عن الى 0 
لم يعرف صدقبا » وطمذا لا يجوز تصديقما ولا تكذيما إلا ل2 الل 
ف القرآن ( يوسف ۲٤‏ ) : إ كذلك اضرف جه التو والفحشاء ) فدل القر 
على أنه صرف عنه السوء والفحشاء مطلقاً » ولو كان قد فعل صغيرة لتاب مها. 
والقرآن لیس فبه ذ کر توبته . ومن وقع منه بض أنواع السوء والفحشاء لم يكن 
ذلك قد صرف عنه بل یکون قد وقع وتاب اه عليه منه » والقرآن یدل عل خلاف 
هذا . وقد شہدت النسوة له نهن ن ما عليز ن عله من سوء» ولو کان قد بدت منه هذه 
انات تاا دا ت ذلك » وهى من النسوة اللاتى شمدن وقلن ماعلمنا عليه 
من سوه » وقالت مع ذاك (یوسف ۳۲ ) : لإ ولقد راود ته عن نفسه فاستعصم ) 
وقالت (يوسف ١ه‏ ): لإا أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) . وقوله 
سوہ ) انكرة فى سياق النى » فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءآ ء فان الم ف 
ا عله » ولو اطلعت علیه فانه ذا رکه به کان حسنة » ولو e‏ 
یکن حسنة ولا سیه » فان لا لم فی إلا مع A RS‏ 
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وأما قصة ة وح وازاهم ومونی وعیسی وغیزم صاوات اقه عيبم فناك أعظ » 
والواقع فيا من ال جانبين » فا فعلته الا نبياء من الدعوة إلى توحيد اه وعبادته ودنه 
وإظبار آباته وأمه ونهبه ووعده ووعده ومجاهدة المكذبين ر والصبر على آذام هو 
أعظ عند انه » وهذاکانوا أآفضل من يو سف صاوات اله علهم أجعين » وما صبروا 
عليه وعنه أعظ من الذى صبر دو سف عله وعنه › وعبادتمم لله وطاعہم وتقوام 
وصبرم ما فملوه أعظ من طاعة بوسف وعبادته وتقواه» أولئك أولوالعزم الذينخصيم 
اه بالذکر فی قوله (الاحزاب ۷ ) : لإ و[ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وميك ومن 
نوح وابراهې وموسی وعیسی بن مرم ) وقال تعالی ( الشوری ۱۳ ) :لا شرع لح 
من الدین ما وصی به نوحاً والذی آوحینا اليك وها وصینا به اراھ وموسی وعیسی 
أن أقيموا ادن ولا تفرقوا فة )٤و‏ م يوم القيامة الذين تطلب منهم الام الشفاعة » 
وم آمر عاتم الرسل آن دی ن امد شرل (اکستان ء۲ : لإفاصب رکا صبر 
اواو لزم من ارال ولا تل م .5 صم أحسن من قصة يوسف » ومذا 

ثناها انته فى القرآن » لاس قصة موسى RETA‏ : أحسن أحاديث 
الانبیاء حدیث تكلم الله موس 
واللقصود هنا آن قوله ( يوسف ۳) : إإأحسن القصص ) قد قيل إنه مصدر » 
وقىل إنه مفعول به »› والقولان متلازمان لاا القن فول 4 
وان کن اعا درا > فقد غلب استعاله فى المقصوص ک) ف لفظ الخر والاً» 
- والاستال يدل على ذلك | تقدم ذكره » وقد اعترف بذلك أهل المغة » قال 
الجوهرى : وقد قص عليه ا لخر قصصا ء والاءے أيضاً القصص بالفتح وضع موضع 
اللصدر حى صار أغلب عله » فقوله أحسن القصص كقوله نضرك ‏ أحسن الخر 
ونذبو ك أحسن الناً ونحدثك أحسن الحديث . ولفظ الكلام راد به مصدر كله 
تک » وراد به نفس القول › فان القول فه فعل من القائل هو مسمى المصدر› 
والقول ينشا عن ذلك الفعل » ومذا تارة بجعل القول نوعا من العمل لانه حاصل 
بحمل » وتارة بجعل قس )| له يقال : القول والعمل » وكذلك قد يقال فى لظ القصص » 
والبيان » والحديت » والخر » وأحو ذلك . فاذا أريد بالةصص وغوه المصدر. الذى 


سما الغعل فپو مستازم القول والقول تابع » وإذا اش تفس الكلام والقول فو 
مسستلزم للفعل تابح للفعل فالمصادر ال جارية على سنن الأفعال يراد با الفعل كقولك 
کته تکام) ته إخبارآ » وأما ما ل جر على سان الفعل ‏ مثل الكلام والبر 
ونحو ذلك - فان هذا إذا أطلق أريد به القول » وكذلك قد يقال فى لفظ القصص 
فان مصدره الصامی قا مش عده عدا ومده مدا وکذللك قصه قصا ؛ و ما قصص 
فلیس هو قباس مصدر المضعف ولم یذ کروا على کونه مصدراً [لاقوله e‏ 
لإ فارتدا علی آثارھما قصصا) وھذا لا یدل عل أنه مصدر › بل قد یکون اس مصا 
آقي مقامهکقو E‏ : لإ واه أن بتك من الأرض E‏ مصدر 
قص الاسر ل يلرم أ ن يكون مصدر قص الحديت لان الحديث خر ونا فكان لفظ 
قصص كلفظ خير ونباً وكلام » وأسماء المصار فى باب الكلام تتضمن القول نفسه 
وتدل على فعل القائل بطري التضمن واللزوم » فانك إذا قلت : الكلام والخر 
والحديث والنباً والقصص »لم يكن مثل قولك : التكل والإنباء والإخبار والتحديث » 
ومذا يقال انه منصوب عل المفعول به › واسے المصدر بنتصب على المصد ر ک) ف قوله 
لإ واقه آنبتك من الأرض ناتا ) فاذا قال : كلمته كلاما حسنا » وحدثته حدشا 
طا > وأخرته أخباراً سارة » و قصصت عليه قصصا صادقة ونجو ذلك كان هذا 
منصوبا على المفعول به » لم يكن هذاكقو لك کلمته تكلا وأنباته إنباء . فتبين أن قول 
لإ خسن القصص ) منصوب على المفعول » وكل ما قصه الله فو أحسن القصص » 
ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على 
المعنيين جميعا فانم ما متلازمان » تقول : قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولا » ولم يسمع 
الفعل الذى هو مسمى المصدر واتا مع الصوت » وتقول قال قول قولا فتجعله 
مصدرا والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر الفعل الستلدم 
دري هما متلازمان 

ولمذا تنازع أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هى القرآن المتلو املا 
وف اشن أن قبة وغرء لا زانب هذا ا لمعنى وتكلم عليه » وسبب الاشتباه أن 
المتلو" هو القرآن نفسه الذى هو الكلام › والتلاوة قد براد ا هذا »وقد راد ہا 


نفس حركة التالى وفعله » وقد راد مها اللأمران جميعا » فن قال : التلاوة هى المتلو > 
أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو اللو » ومن قال غيره أراد بالتلاوة 
حركة العبد وفعله وتلك ليست هى القرآن » ومن نى عن أن يقال التلاوة هى اللو 
أو غير المتلو فان لفظ التلاوة بحمع الامرين »کا نى الامام أحمد وغيره عن أن 
يقال لفظى بالقرآن مخلوق أو غير خلوق لان اللفظ راد به الملفوظ نفسه الذى هو 
کلام ايله ويراد به مصدر لفظ” بلفظ لفظا وهو فعل العبد» وأطاق قوم من آهل 
الحديث أن لفظ بالقرآن غر لوق » وأطاق اسن ارون أن لفظی به لوق »> 
قال ابن قتيبة : لم يتنازع آهل الحدیت ف شی ء من أقواهم إلا فى مسألة اللفظ » وهذا 
كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا فى زمن أحد بن حنبل » وأعحابه الذين 
د رکوہ » م جاء بعد هو لاء طائفة قالوا : التلاوة غير التلو » وأرادوا بالتلاوة 
نفس کلام اه العرنى الذى هو القرآن » وأرادوا بالمتلو معنى واحدآً قاتا بذات الله , 
وقال آحرون : التلاوة هى المتلو » وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة من 
القرآن » جعاوا ما مع مى الاأصوات هو نفس الكلام الذى ليس بخلوق » وم 
عيزو بين ماع الكلام من المتكلم و وبين سماعه من المپلغ له عنه » فزاد کل من هو لاء 
وهولاء من البدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلء» فل يكن من أهل السنة 

من قول : إن ال رآن العرى لس هو کلام اه › ولا بحعل المتلو“ جرد معنى » ولا 
کان فم من يقول : إن أصوات العباد - وغيرها من خصائصهم ‏ غير لوق » 
بل م کہم متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العرنى الذى لزله روح القدس 
من اله باحق » وهو کلام اقه انی تکا به :ولكن تنازغو ا فى تلاوة العباد له : هل 

هی القرآن نفسه › آم ھی الفعل الذى يقرأ به القرآن ؟ والنحقيق أن لفظ « اثلاوة > 
راد به هذا وهذا» ولفظ « القرآن » راد به المصدر وبرادبه الكلام > قال امه تعالی 
( القبامة ( ٠۷‏ - ۱۹ ) : ا إن علينا جمعه وقرآنه » فاذا قر آنا فاتبح قرآنه › م ان 
علينا يانه € وف الصحيحين عن ابن عباس قال : إن علينا أن نحمعه فى قلبك » وتةرآه 
بلسانك . وقال آهل العربة : يقال قرآت الكتاب قراءة وقرآنا » ومنه قول 


TS 
وا باط ”عنوان السجود به بقع اليل تسبيحا وقرآنا‎ 
لإ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باقه من الشيطان‎ : ) ٩۸ وقد قال تعالى ( الفحل‎ 
لإ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين‎ : ) >٥ الرجم € وقال تعالى ( الاسراء‎ 
لا يۇمنون بالأخرة حجابا مستورا ) وقال تعالى ( الأعراف ) :ولا‎ 
قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتو | ) وم نما يستمعون الكلام نفسه › لايستمعون‎ 
مسمى المصدر الذى هو الفعل فان ذلك لا يسمع › فقوله ( يوسف ۴ ) لا حن نقص‎ 
› عليك أحسن القصص ) من هذا اللاب » من باب قرأ عليك أحسن للقصص‎ 
ونتلو عليك أحسن القصص »ا قال تعالى ( القصص ۲ ) : إا تلو عليك ممن‎ 
لا فاذا قرآناه  قال ابن عباس آی‎ : ) ٠۸ موسی وفرعون بالحتق  وقال ( القبامة‎ 
قراءة جر یل (ا فاتبع قرآنه ) فاستمع له حتی یقضی قرا ءته . والمش ور فى قوله‎ 
› لإ وإذا قرأت ال رآن ) أنه منصوب على المفعول به » فكذاك أحسن القصص‎ 
لكن فى كلاهما معنى المصدر أبضا کا تقدم » ففية معنى المفعول به ومعنى المصدر جيعا ؛‎ 
لإ إن علينا جعه وقرآنه ) فا مراد ها فن‎ ) ٠۷ وقد يغلب هذا) فى قوله ( القيامة‎ 
۰ لإ فاستمعوا له‎ : ) ۲٠١ مسمى المصدر » وقد يغلب هذا تارة كا فى قول ( الاعراف‎ 
وأنصتوا) وقوله (الاسراء ۸) : لإقل لن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوامثل‎ 
ان هذا القرآن ۔ہدی لای ھی‎ : ) ٩ هذا القرآن لا يأتون مثله ) وقوله (الاسراء‎ 
آقوم ) وغالب ما بذ كر لفظ « القرآن › غا براد به نفس الكلام » لا براد به التكلم‎ 
بالكلام الذى هو مسم المصدر» ومثل هذا كير نى اللغة يون آمران متلازمان إما‎ 
دام وما غالبا فیطلق الاس علہہما ويغلب هذا تارة وهذا تارة» وقد بقع على أحدهما‎ 
» مفردآكامظ , الهر » و « القرية > و , اليزاب » وو ذلك ما فيه حال" وحل‎ 
٤ › يتناول جرى الماء والماء الجارى » وكذلك لفظ الةرية بتناول الما كن والسكان‎ 
تقول حفر الأبر فالمراد به امجرى » وتقول جرى النهر فامراد به الماء » وتقول جرى‎ 
: )١٠١٣۳ الزات اء ء٠ ونصب اليزاب تعنى الخشب . وقال تعالى (النحل‎ 
لإ وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يتا رزقما رغد من كل مكان فكفرت‎ 
انم ابه فأذاقما اه لباس ال جوع ) والمراد السكان فى المكان وقال تعالى ( الأعراف‎ 


کک 


») : لإ وك من قرية أهلكناها جاءها بأسنا بياتا أو م قائلوت ) وقال تعالی 
(يوسف ۸۲ ) : لإ واسأل القرية الى كنا فما والعير الى أقبلتا فہا ) وقال تعالی 
(الكف )٠۹‏ : لإ وتلك القرى أملكنام لا ظلموا ) وقال تعالى (هود۱۰۲) : 
لإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة ) وقال تعالى ( الشورى ۷) : 
لإ لتنذر أم القرى ومن حؤهها ) وقال تعالى (الحح ١‏ ) : لإ فكأين من قرية 
أهلكناها وهی ظالمة فى خاو رة على عروشما وش معطلة وقصر مشید ) والخاوی 
على عروشه اكان لا السكان ء وقال تعالى ( البقرة ۲٠۹‏ ) : لإ أو کالذی مر على 
فربة وهى خاوبة على عرو شما ) لا كان المقصو د بالقر ية م السکان کان إرادتهم أ كاز 
فى كتاب انه » وكذلك لفظ الهر لا كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله 
( الأنعام ١‏ ): لإ وجعلنا الانہار تجرى من تعتب) وقوه( الكهف ۴۲ ) : لإوغرنا 
خلالھا مرآ فہذا کثیر » اکر من قوم حفر نا النهر . وكذلك إطلاق لفظ القرآن 
على نفس الكلام أ كثر من إطلاقه على نفس التتكلم . وكذلات لفظ الكلام والقول 
والقصص وسار آنواع الکلام براد ہا نفس الكلام أكثر عا يراد بها فعل المتكلر » 
: وهذه الأمور لبسطما موضع آخر 
والمقصود هنا أن قو له تعالى ( يو سف م) : انحن نقص عليك أحسن القصص ) 
المراد الكلام الذى هو أحسن القصص » وهو عام فی کل ما قصه اله ل بخص به 
سورة بوشف » ومذا قال لإ ما أوحينا إليك هذا القرآن ) ول يقل با أوحبنا إليك 
هذه السورة » والاثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل كلا على ذلك » وعلى أنهم 
انوا يعتقدون أن القرآن أفضل من ساثر الكتب » وهو المراد. والمراد من هذا 
حاصل على كل تقدر » فسواء كان أحسن القصص مصدرآً أو مفعولا أو جامعا 
الان قو فل غ أن الم ن رهاق ال ن ن لقص اح ف وة ا 
قد ذ کر نا آنہما متلازمان فا‌ما کان أحسن کان الآخر آحسن . فتبين أن قوله تعالى 
لإ أحسن القصمص ) كقوله (الزمر ۲۳ ) : لإ اه نزل أحسن الحديث ) والاثار 
السلفية تدل على ذلك . 
) والسلف كانوامةرين بان ال ان اع الحشنت واخسري لعفن :6 أن 
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المبيمن على ما بين بديه من كتب السماء » فكيف يقال :ان كلام الله كله لا فضل 
بعضه على بعض | روى ابن أبى حاتم عن المسعودى عن القانم ان اقاب رشول 
امه لړ ملوا ملة فقالوا : حدنا یا رسول امه » فأتزل الله ( بوسف ۴) لإ حن نقص 
عيك أحسن التصص) ثم مارا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله » ففزلت (الزم ۲۳) 
لإ ايق زل أحسن الحديث ) » ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول اه » فأتزل الله 
(الخحدید ۱۹ ) : لإ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشح قلو مم لذ کر ته وما ل 
ا حت ) . وقد روی أبو عبيد فى فضائل الق رآن عن بعض التابعين فقال : حدثنا حجاج 
عن المسعودى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : مل أكحاب رسول نه لتم ملة 
فقالوا : یا زسول اف حدثنا » فآزل ات تعالی : ( اه زل أحسن الحدیث ) قال ثم 
ذعته فقال لإ كتابا متشا ما مثانی تقشعر منه جلو د الذين عخشون دم م لين جاو دم 
وقلو مم إلى ذكر الله ) إلى آخر الآية » قال : ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول 
أله » حدثنا شيتًاً فوق الحديث ودون الة رأن » يعثون القصص » فأتزل اله ( يوسف 
۴-١‏ ): (الر . تلك أيات الكتاب المبين إلى قوله _ عن نقص علىك أحسن القصص 
ما أوحينا الىك هذا القرآن وان ک: نت من قبله لن الغافلين ) قال : فان أرادواالحديث 
دم على أحسن الحديث » وان أرادوا القتصص دم عل أحسن ن القصص . ورواه ان 
آی حاتم بإسناد حسن مر فوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال : زل على رسو ل الله 
لقم القرآن فتلاه علہم زماناً ‏ > فقالوا : با رسول الله > لو قصصت عليتا . فأتزل أله 
1 . تلاك آيات الكتاب المبين ... نن نقص عليك أحسن القصص ) فتلا 
علبہم زماناً . ولا کان a a‏ سواه » قال تعالی 
( العنکبوت ١ه‏ ) : ( أو م يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب بتلی علیهم ). وروی 
النسانی وغیره عن النى بلقم أنه رأى بيد عبر بن الخطاب : لو کان موؤسی حیا 2 
اتبعتموه و رکتمونی لضلام . وف روارة : ما وسعه لا اتباعی :ق لفظ : فتغیر 
وجه انى بۇ لا عرض عليه عر ذلك فقال له يعض الانصار : يا ان الخطاب » 
آل وی إلى وجه رسول الله بلقم ؟ فال عمر : رضينا باه e‏ 
ومحمد تبأ . وهذا كان الصحابة ينون غن اتباع كتب غير القرآن . وعمر انتفح 


د 


هذا حت انه لما فتحت الاسكندرية وجد فما تب كثيرة من كشب الروم فكتبوا فما 
إلى عمر فأمر ہہا أن تحرق ٠7‏ وقال : حسبنا کتاب الله . وروی ابن أب حاتم حدثنا 
أن حدثنا ا ماعیل ن خليل حدثنا عل ن مسر حدثنا عبد الرحن بن اتاق عن 
خليفة ن قيس عن خالد بن عرفطة قال : کشت عند عر بن الحلان ادان وجل 
من عبد القيس مسكنه بالسوس . فقال له عر : أنت فلان ابن فلان العبدى ؟ قال : 
نم . قال : وأ نت النازل بالسوس ؟ قال : نع . فضر به بقَنْاة معه فقال له : ما ذ نی ؟ 
قال فقرأً عليه ( بو سف ١‏ - ۳ ) ( الر . تلك آيات الكتاب المبين ... عن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فقرأها 
عليه ثلاث مرات وضر به ثلاث ضربات › کم قال له عمر : آنت الذی انتسخ ت کتاب 
دانیال ؟ قال : نم . قال : اذهب فاه باجم لفرت اا :ول ر دول 
تقرئه أحدآ من الناس . فقراً عليه عر هذه الأبة ليبن له أن القرآن أحسن القصص 
فلا تاج معه إلى غيره . وهذا يدل على أن القصص عام لا ختص بسورة يوسف › 
ویدل على آنہم کانوا ينون أت القرآن أفضل من تاب دانيال ووه من كتب 
الأنياء . وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود لا آتى ما كتب من الكتب 
حاه وذ كر فضيلة القرآن ک) فعل عبر رضى الته عنما . وروى ابن أنى حاتم عن قتادة 
إن نقص علىك أحسن القصص ) قال : من الكتب الماضية وأمور ابه السالفة 
فى الام لإ ا أوحينا اليك هذا القرآن ‏ وهذا يدل على أن أحسن القصص يم هذا 
كله » بل لفظ « القصص »> بتناول ما قصه الا اء من أبات اله غير أخبار الام ركقوله 
تعالی ( الانعام 3:1 أ باتک رسل منم بقعصول علیک آیای وينذرونک لقاء 
ومک ھذا قالوا شہدنا علی آنفسنا € وقال فی موضع آخر ( ازم ۷١‏ ) ۔ لإ بتلون 
) علییک آبات دبک وقد قال تعالى ( المائدة و» ) : لإ وآتزانا اليك الكتاب بالمحق 
مصد قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) وروی ابن أبى حاتم بالاسناد 
المعروف عن ابن عباس قال : مو نا عليه » قال : وروی عن عكرمة واحسن وسعیك 


١ (‏ ) عند ن هذا ابر تين أ نه لوس له صل فى النصو ص القدرعة Ey‏ الاسكندرية أحرقا 
الروم قبل الفتح الاسلاق 


د 


ان جبیر وعطاء الخراسانی آنه الامین . وروی من تفسير الوالى عن ابن عباس قال : 

الميمن الامين » قال : عل كل كتاب قبله ‏ وكذلك عن الجسن قال : مصدقا يذه 
الكتب وأمينا علا . ومن تفسير الوالى أيضا عن ابن عباس ؤمهيمنا عليه قال : شهيداً 
وكذلك قال السدی عن ان عباس . وقال فی قوله « وممیمنا عليه > على کل کتاب 
قبله . قال : وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطة وعطاء الخراساف ومد بن 
كمب وقتادة والسدڈى وعبد ال رحن بن زيد بن أسل نحو ذلك » وابن آی حاتم قد ذکر 
فی آولکتابه فی التفسپر أنه طلب مه ار لفو اران را باص الاساند 
وألا ر اش اجه بأصح الأخبار اسناداً e‏ اسناده عن کل من 
نقل عنه شیا 


فالسلف کاہم متفقون على ا القرآن هو المبيمن الو تمن الشاهد على ما بين ديه 
من الكتب » ومعلوم أت المميمن على الشى»ء أعلى منه متبة . ومن أسماء الله 
١‏ المميمن » » ويسمى الجا ك على الناس القائم بأمورم « المهيمن > . قال المبرد 
والجوهرى وغيرهما : المسمن فى اللخة اؤ تمن . وقال الخلسل : الرقىب الحافظ » وقال 
الخطاب : الميمن الشميد . قال وقال بعض آهل اللغة : الميمنة القيام على الثى. 
والرعاية له » وأنشد : ) 

E‏ الاس بعد يېم مپيمنه اقاليه فى اعرف والنکر 
بريد القاتم على الناس بالرعاية هر . وف مميمن قولان : قبل أصله مۇ٤ن‏ والماء 
مبدلة من الهمزة » وقيل بل الماء أصابة . وهكذا القرآن فانه قرر ماف الكتب 
المتقدمة من الخبر عن اله وعن اليوم الآخر » وزاد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الا نبياء كلم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية 
ات بعثت مما الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجم والبراهين 
) وبين عقوبات اله هم ونصره لأهل الكتب المتبعين ها وبين ما حرف مها ودل 
وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة وبين أيضا ماكتموه عأ أ اه بببانه وكل 
ما جاءت به النہوات بحسن الشرائح والمناهج الى زل مما القرآن » فصارت له ايمنة 
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على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة » فو شاهد بصدقا وشاهد بكذب ` 
ما حرف منہا وهو حا کر با قرار ما آقره اه ونسخ ما نسخه › فہو شاهد فی الخبربات 
حا فی الام بات . وكذلك معنى الشادة والحكر تضمن ابات ما أنه الله من 
صدق وکر » وإبطال ما ابطله من كذب ومنسوخ » وليس الإ جيل مع النوراة ولا 
الزبور هذه المثابه » بل هى متبعة لشريعة التوراة إلا يسيرا نسخه أفه بالاجيل› 
خلاف القرآن . م إنه معجز فى نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا مله » ففيه دعوة 
الرسول وهو آبة الول ورهانه عل صدقه و نوته » وفيه ما جاء به الرسول وهو 
ودن غل ما جا هه فة ا هان ف اال ون اا افع فل 
ما جاء به الرسول ما لو جمع اليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندھ [لا بعض ما ف 
القرآن . ومن تأمل ما تکل به الأولون والأخرون فى أصول الدين والعلوم الإهية 
وأمور المعاد والنسوات والاخلاق والساسات والعبادات وساثر ما فه كال اللفوس 
وصلاحبا وسعادتما ونحاتما ل يعد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن 8 
الرأى كا متفلسفة وغيرم إلا بعض ما جاء به القرآن » وطمذا لم تحتج الامة مع رسوهما 
وکتاما إلى ی آ خر وکات اخ :فلا عن آن عتاح إلى شیء لا يستقل بنفسه غیره 
سواء كان من عل الحدثين والملہمين أو من عل أرباب النظر والقياس الذين 
لا يعتصمون مع ذلك بکتاب منزل من الماء. ولهذا قال النى ل تالق فی الحد بت 
الصحیح د انه کان ی الام قبلک Is RS E‏ 
یق ف آمته مع جرمه با فيمن تقدم» لان الام قبلا انوا عتاجین الى الد ین کا 
کا نوا محتاجین إلى نی بعد نى » وأما أمة مد بق فأغنام اله سوم وا 
کل ما سواہ » حتی أن الحدث مہ مکعمر بن الخطاب رضى اه عنه نما يؤخذ منه 
ماؤافق الكتاب والسنة » وإذا حدث شيا فى قلبه لم يكن له أن بقبله حى يعرضه على 
الكتاب والسنة » وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة . وهذا باب واسح 
ف فضائل القرآن على ما سواه ٠‏ ) 
والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلل المستقر فى نفوس اة السابقين 
وألتا عن > ول يعرف قط أحد من السلف رد مش هذا ء ولا قال :ا کلام 


٢۹‏ س 


الله بعضه شرف من بعض » فانه كله من صفات الله وعو ذلك » نما حدتف هذا 
الانكار لا ظہرت يدع الجمسة الذن اختلفوا ف الكتاب وجعلوه عضين 

- ومن ذ كر تفضيل بعض القرأنت على بعض فى نفسه أحاب الشافعى وأآحد 
وغیرهما کالشیخ أ حامد الاسفرائینی والقاضی أن الطب وأ احق الشیرازی 
وغيرم » ومثل القاضى أب يملى وال حاوانى الكبير وابنه عبد الرحمن وان عقيل » قال 
أو الوفاء ابن عقيل فى كتاب الواضح فى أصول الفقه فى احتجاجه على أن القرآن 
لا ينسخ بالسنة قال : فن ذلك قوله (البقرة ٠١١‏ ): لإ ما ننسخ من اة أو سما 
نات خير منها أو مثلها ‏ وليست السنة مثل القرآن ولا خير منه » فبطل النسخ با 
انه يؤدى إلى ا محال وهو كون خبره بخلاف مخبره وذلك عال على الله » فا أدى إلمه 
فہو حال . قال : فان قيل أصل استدلالك مبنى على أن المراد با لخي الفضل » وليسن 
اراد به ذلك وانا ا مراد نأت خير منها للك » وذلك برجع إلى أحد مرن فى حقنا : 
إما سولة فى التدكليف فو خير عاجل » أو أ كر ثوابا لكونه أثقل وأشق ويكون 
نفعا فى الأ جل والعاقية » وكلاهما قد بتحقق بطريق السنة . وعحتمل : نأت خير مها 
لا نا خا ها » بل بکون نكليفا مبتدأ هو خير لكر وان لم يكن طريقه القرآن الناسخ 
ولا السنة الناعخة . قالوا : يوضح هذه التأويلات أن القرآن نفسه ليس بعضه خيراً 
من بعض » فلا بد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير يعود إلى التكليف لا إلى 
الطريق . وقال فى الجوأاب : قو الخير برجع إلى ما خصنا مم سهولة أو ثواب 
لايصح » لانه لو آراد ذلك لقال « لك » فلبا حذف ذلك دل على مايقتضيه الاطلاق 
وهو کون الناسخ خیرآً من جبة نفسه وذاته ومن جبة الانتفاع به فى العاجل والأجل 
على آن ظاهره يقتضی : بآيات خير منها » فان ذلك يعو د إلى الجنس ا إذا قال القائل : 
ما آخذ منك دیناراً لا أعطك خبر!ً منه » لا یعقل بالاطلاق إلا دارآ خبراً منه 
فيتخير من الجنس أولا ثم النفع » فأما أن ,ر جع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار 
فلا » وف آحر الأب ما يشهد بأ نه أراد به القرآن لانه قال ( البقرة ٠١١‏ ) : لإ أل تل 
آن اقه على کل شىء قدير ) ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذى بأ به هو مر 
رجح اليه دون غیره » وکذاك قوله لإ أو مثلما ) شېد لما ذكرناهء لان الاثلة 


ا 
بقتضی اطلاقہا من کل وجه » لا سا وقد أثما تأ نيت الاب .كانه قال : نأت با 
خير ملا أو باية مشلا ) RR. E‏ 
قلت : وأيضا فلا جوز أن راد رمن جب ة کو نه أخف علا او 
ثوابا» لان هذن الو صفین ثابتان لکل ما ام ابه به مبتدأً وناخا» فانه إما أن يكون 
ا من غبره نی الدنیا وما أن یکون أشق فیکون ثوابه أ کثر› فاذا كانت هذه 
الصفة لازمة يح الاحکام حسن أن قال ما ننسخ من > نأت خير منه أو مله » 
فان المنسوخ أيضا يكون خيرآً ومثلا بهذا الاعتبار » فانم ن فسروا الخر بكو نه 
أسهل فقد يكون المنسوخ أسل فيكون خيرا » وإن فسروه بكونه أعظ أجرا مشقته 
فقد بکون المنسوخ كذلك » وأللّه قد خر أنه لا بد انت خير ما حه أو مثله 
ذلا بأ ما هو دونه . وأيضا فعلى ما قالوه لا نکن ف خر ن دی بل ان کان 
يرا من جبة الد ولة فذلاك خبر من جب ةكثرة الأجر . قال ابن عقيل : وأما قوم 
إن الق رآن فی نفسه لا پتخابر ولا پتفاضل فعا آنه لم برد به الخر الذى هو الافضلية › 
فلوس كذلك › فان توحد ايه الذى فى سورة الاخلاص وما صما من نف التجزى 
والانقسام أفضل من « تبت » المتضمنة ذم آنى لحب وذم زوجته » إن شت فىكون 
المدح أفضل من القدح > وإن شت فى الإتجاز فان تلاوة غبرها من الايات الى تظر 
مها الفصاحة والبيان آفضل » و ليس من حيث كان ا سكام واحدا لا يكون التفاضل 
لعنی يعود إلى الكلام ثانياک) أن المرسل واحد اذى النون وابراهم وابراھے آفضل 
من ذى النون . قال : وآما قوط لإ تأت عبر منها ) لا کون ناسخا بل مبتداً فلا 
يصح » لا نه خرج خرج ال جزاء مجزوما وهذا يعطى البدلية والمقابلة » مثل قوم : إن 
تكرمنى إكرمك وان أطعتى أطعتك » يقتضى ن يكون ال جزاء مقابلة وبدلاء 
لافعلا مبتدأً 
٠‏ قلت : المقصود هنا ذكر ما نصره - من كون القرآن فى نفسه إعضه خراً من 
عض - لس المقصود الكلام فى مسأل الفسخ » وكذلك غار هؤ لاء ضرحوا بان 
عض القرآن قد کن خبراً من عض » ومن ذ کر ذلك أبو حامد الغزالى فی کتابه 
جواهر القرآن قال : لعلك تقول قد تو جه قصدك فى هذه التنبات إلى تفضيل بعض 


إ۳ س 


آباٹ القرآن على بعض » والکل کلام اہ » فکیف یفارق بعضہما بعضآ وکیف یکون 
بعضما أشرف من بعض ؟ فاعل أن نور البصيرة إن كان لا برشدك إلى الفرق بين آية 
الكرسى وآية المداينات » وبين سورة الاخلاص وسورة تبت » ورتاع من اعتقاد 
الفرق نفسك الخو “ارة المستغرقة فى النقليد » فقلد صاحب الشرع صاوات انه عليه 
وسلامه» فو الذى زل علىه القرآن وقال « قلب القرآن يس »» وقد دلت الأاخبار 
على شرف بعضه على بعض فقال , فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن » وقال «آية 
الكرمى سسدة آى القرآن » وقال , قل هو اه أحد تعدل ثلتك القرآن ¿ والاخبار 
الواردة فىفضائل قوارع فاو ر بعض السور والأيات بالفضل »› وكيرة 
الثواب فى تلاوتما لا تحص » فاطلبه من كتب الحديث إن أردت الأن على 
معنى هذه الاخبار الاربعة فى تفضيل هذه الور 


قلت : وسنذکر إن شاء انه ما ذکره فی ° موا E‏ 
س التاس فى ذلك وحک هذا القول عمن حکكاه من السلف القاضی عياض فى شرح ٠‏ 
مسل» قال فی قول النی پم لای“ ء آتدرى آی آية من کناب اه أعظ » وذ کر آية 
الكرسس : فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض » وتفضيل القرآنعلى سار كتب 
أيه عند من اختاره › ۵م [ق ن رأهو به وغبره من العلاء والمكلمين .قال : 
وذلك راجع إلى عظ أجر قار ذلك وجزيل ثوابه على بعضه كار من ساتره. 
قال : وهذا ما اختلف أهل العل فيه ء فأى ذلك الأشعرى وان الباقلانى وجاعة من 
الفقباء وأهل العل لان مةنضى الأفضل نقص المفضول عنه » وكلام الله لا يتبعض . 
قالوا : وما ورد من ذلك بقوله « أفضل » 2 » لبعض الأى وألسور فاه 
عظم وفاضل . قال : وقیل كانت آية الكرسى اعظم لاا جعت اصول الاساء 
والصفات من الإلبة والحاة والوحدانة والعلم والك ب e‏ 
السبعة.قالوا هى أصول الاسماء والصفات 


قلت TT N‏ هذه البعة هن 
أصول الاسأء فہذه السبعة عند كثير من المتكلمين هى المعروفة بالعقل » وما سواها 
قالوا نما يعل بالسمع » وهذا آم برجع إلى طريق عابنا لا إلى آم حقيق .ثابت ها 


٣۷ س‎ 


فى نفس الام » فكيف والممور على أن ما سواها قد يع بالعقل أيضا كالحبة 
والرضا والس والہى » ومذهب ان كلاب وأ كثر قدماء الصفاتة أن العلو من 
الصفات العقلية » وهو مذهب أف العباس القلاندى والمحارت الحاسى ومذهب 
طواثف من أهل الكلام والحديث والفقه » وهو آخر قولى القاضى أن يعلى وأ 

ا لحسن بن الزاغوانى وغيره » ومذهب ابن كرام وأصحابه » وهو قول عامة ية 
الحديث والفقه والتصوف »› وكذاك ما فسره القاطى عباض ٠ن‏ قول المةضلين إن 
المراد كرة الثواب » فهذا لا نازع فيه الاشعرى وابن الباقلانى » فان الثواب مخلوق 
من خلو قات اه تعالی فلا ينازع أحد فى أن بعضه أفضل من بعض » وانا النزاع فى 
نفس کلام لته الذی هو کلامه غکایته النزاع يناقض ما فر به قول المخبتة . وقد بین 
مأخذ الممتنعين عن النفضيل : منم من نن التفاضل فى الصفات مطلةاً بناء - على أن 
القديم لا يتفاضل › والقرآن من الصفات - ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على 
أصله فلا يعقل فيه معنيان فضلا أن يعقل فه فاضل ومفضول › وهذا أصل أف 
ا لجسن ومن وافقه کا سنبینه إن شاء ابه تعالى . وهۇلاء الذین ذکرنا آقوا طم فی أن 
کلام اه يكون بعضه أفضل من بعض ليس فيم أحد من القائلين بأن كلام انه خلوق 
كا يقول ذلك من يقول من أهل البدع كا جم مية والمعتزلة - بل كل هؤلاء يقولون : 

ان کلام اته غير خلوق » ولو ت تتبع ذ كر من قال ذلك لكروا > فان هذا قول 
جماهير المسلين من السلف E‏ أهل السئة وأهل الندعة . أما اللف _كالصحاية 
والتابعين م باحسان فلم يعرف لم فى هذا الاصل تنازع » بل الاثار متواترة علبم 
به . واشتهر القول بانكار تفاضله بعد الماثتين لما أظرت ال جم مبة القول بأن القرآن 
خلوق . واتفق أمة السنة وجاهير الامة على انكار ذلك ورده علهم . وظنت طائفة 
کثيرة - مثل آنى مد بن كلاب ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا بمكن رده إلا إذا قبل 
إن ته لم بتکلر بمشینه وقدرته > ولا کر موسی حین أتاه » ولا قال للبلائكه ابجدوا 
لآدم بعد أن خلقه » ولا یغضب على أحد بعد آن یکفر به » ولا برض عنه بعد أن 
یطیعه » ولا عبه بعد أن بتقرب اليه بالنوافل ؛ ولا بتکم بکلام بعد کلام فتکون 
كلماته لا نماية ها ء إلى غير ذاك ما ظنوا انتفاءه عن الله . وقالوا إنما ممكن عالفة 


هو لاء إذا قىل بأن القرآن وغيره من الكلام لازم لذات اله تعالی » لم بزل ولا پزال 
تكم بکل کلام له کقوله : یا آدم » یا فوح . وصار وا طائفتين : طا ةة تة ول إنه مەن 
وأحد قائم بذاته » وطائفة تقول إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضبا| 
ببعض أزلا ودا وان کانت مترتبة فی ذاتما ترتبا ذاتیا لا رتبا وجودیاًء ک قد 
بین مقالات الناس ف كلام ابته ف غير هذا الموضع . والاولون عندم كلام الله شى. 
واحد لا بعض له » فضلا عن أن يقال بعضه أفضل من بعض . والاخرون يقولون : 
هو فد لازم ناته » والقدم لايتفاضل 1 ورعا نقل عن بعض ال اف ف قوله تعالی 
( البقرة ٠‏ ۱( ب نات خار منپا ( أنه قال : خر لم منا » أو أنفع لم . فیظن 
الظان أن ذلك القاتل موافق طؤلاء » ولیس كذلك » بل مقصوده بیان وجه کو نه 
خر وهو أن يكون أنفع لاحباد » فان ما کان أ کر من الكلام نفعاً للعباد کان فى 
اسه أفضل »کا بين ف موضعه . وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخرى 
آصعاں اأحد ومالك والشافعی وغبرم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه عل 
بعض انما ممكن على قول المعتزلة وحوم الذين بقولون أنه لوق » فان القائلين أنه 
خلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل علوق على لوق » وتفض.ل بعض الخلو قات 
على بعض لا يكره أحد . فاذا ظن أولئك أن قول بتفضيل بعض كلام الله عل 
بعض مستلزم اسكون القرآن خاو قا فر وا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ماظنو 
من التلازم » ولس الام کا ظنوه » بل سلف الامة وجمورها بقولون : إن القرآن 
کلام انه غير لوق » وكذلك سار کلام الله عبر لوق .ويةولون مع ذلك : إن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض »كا نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحاة 
والتابعين من غير خلاف يعرف ق ذلك عنهم . وحدثنا أ عن جدنا أن البركات 
وصاحبه أف عبد اق بن عبد الوهاب آنما نظرا فا ذكره بعض المفسرن مس 
الأقوال فى قوله 3 أت خر ا مثاا “ وأظنه کان نظرم. ف جر 0 
عبد ايله مد بن تيمية » فلہا رأيا تلك الاقوال قالا : هذا نما بجىء ءل قول المعترلة . 
وزار.صة او عبد ابه بن عبد الوهاب هذا لشرخنا ی زكرياء بن الصرف وکان 
مر یضا › ضعا أ ہو زكرياء بدعاء مآثور عن الامام أحد يقول فيه « أسألك _ بقدر تك 


as 


انى قدرت ما أن تقول للسموات والارض ائتيا طوعا أو كرما قالنا آتينا طائعين - 
أن تفعل بنا كذا وكذا » فلا خر ج الناس من عنده قال له : ماهذا الدعاء ألذى دعوت 
به ؟ هذا إا بجی e‏ القرآن لوق » فأما هل السنة فلا 
يقال عندم ˆ فر آن يتكلم ا قول » فان کلامه قدےم لاذم لذاته لا بتعلق مشیته 
وقدرته . وکان أبو عبد اله بن عبد الوهاب رحه ايله قد تلق هذا عن البحوث الى 
ذکرها آبو الحسن ن الزاغوانى وأمثاله » وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله » وقبلہما 
القاضى أبو يعلى ونحوه » فان مؤلاء وأمثام من آعحاب مالك والشافعى كأ الوليد 
الباجى وأن المعالى الجوينى - وطائفة من حاب أنى حنيفة يوافقون ابن كلاب على 
قول : إن انه لا يتکام مشيئته وقدرته » وعلى قوله : إن القرآن لازم لذات الله » بل 
بظنون.إن هذا قول الساف ‏ قول أحد بن حبل ومالك والشافمى وسار السلف - 
لذن «قّولون : القرآن غير لوق › حى أن من سلاك مسلا السالمية من هؤلاء 
۔کالقاضی وان عقيل وان الزاغوق - يصرحون بأن مذهب أحد أن القرآن قد » 
وآنه حروف وأصوات › وأحد بن حنبل وغيره e‏ هذا 
قط ولا ناظروا عليه » ولكنهم وغيرم من أتباع الأمة الأربعة لم بعرفو ا أقوالمم فى 
بعض المسائل. > ولكن الذن ظنوا أن قول اىن کلاب وأتاعه هو مذهب السأف 
من أن القرآن غير لوق ه الذين صاروا يقولون : إن کلام ابت بعضه آفضل انما بجی 
على قول أهل البدع ا لجېمىة والمعتزلة » کا صار بقول ذلك طوائف من أتباع ات 
کا سنذ كره من أقوال بعض حاب مالك والشافمى » ول ملو أن السلف لم يقل 
آأحد منم ذا » بل أنكروا على اب كلاب هذا اللاصل » وأم آحد بن حلبل وغیره 
مجر الكلابية على هذا الأصل » حى جر ال محارت امحاسى لانه كان صاحب ابن 
ااب » وکان قد وافقه على هذا الاصل ثم روی عنه آنه رجع عن ذلك » وکان آحمد 
حذر عن الكلابية . وكان قد وقع بين أف بكر بن خزية الملقب بامام الانيمة وبين 
بعض أعحابه مشاجرة على هذا الاصل لاله مكانوا يقولون بقول ابن كلاب » وقد 
ذکر قصتہم الحا کر بو عبد الله الییسابوری ف ( تار نیسابور )» وإسط" اكلام 
. هذا الاصل لە موضع آخر › ولا نہنا عل الآ خذ انى تعرف احقائق الاقوال 


س م س 


٠‏ (فصل ) وف اجلة فدلالة التصوص النبوبة والاثار السلفية والاحكام الشرعة 
والمجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة 
المشهورة . وأيضا فان القرآن وان كان كله كلام انه وكذلك التوراة والإجيل 
والاحاديث الإهية الى حكما الرسول عن ابه تبارك وتعالی کقوله ‏ یا عبادی » إنى 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته پینک رما فلا ظا موا » الدیث وکقوله « من دکرتی 
نی نفسه ذکرته فی نفسی » وأمثال ذلك › ھی وان اشترکت فی کو ناکلام ابته فعلوم 
أن الكاام له نسبتان : نسبة إلى امكل به » ونسبة إلى لمنكلر فيه . فهو يتفاضل 
اعتبار النسبتين » وباعتبار نفسه أيضا » مثل الكلام اللخبرى له نسبتان : نسبة إلى 
المتكلم المخير » ونسبة إلى الخبر عنه المتكم فيه . فقل هو اله أحد وتبت دا أ ذب 
) کلاھما کلام اله > وهما مشترکان من هذه اة لکا متفاضلان من جٻة المدكم 
فيه الخبر عنه : فېذه کلام الله وخبره الذی عبر به عن نفسه » وصفته الى یصف ہا 
نفسه » وکلامه الذی تکل به عن نفسه . وهذه کلام انته الذى بتكم به عن يعض 
خلقه » وبر به عنه ویصف به حاله » وما فی هذه الجہة متفاضلان عسب تفاضل 
المعنى المقصود بالكلامين . آلا ترى أن الخلوق يکلم بکلام هو کله کلامه › الکن 
كلامه الذى بذ کر به ربه أعظ من کلامه الذی بذ کر به عض الخلو قات › واجيع 
كلامه » فاشتراك الكلامين بالفسبة إلى تكلم لا منع تفاضابها بالنسبة إلى لمكم 
فيه » سواء كانت النسبتان أو إحداهما توجب التةضيل أو لا توجبه » فكلام الانيا 
العلباء والخطاء والشعراء بعضه أفضل من يعض وإن كان لمكم واحداً وكذاك 
كلام اللائ والجن ‏ وسواء أريد بالكلام المعاى فقط أو الالفاظ فةط أ وكلاهما 
آ وکل منهما فلا ريب فى تفاضل الالفاظ والمعانى من المتكلم الواحد » فدل ذلك 
على أن مجرد اتفاق الكلامين فى أن لمتكم بہما وأحد لا وجب تمائلہما من سار 
الجبات » فتفاضل الكلام من جبة المتسكلم فيه سواء كان خبرآً أو انشاء أس معاوم 
بالفطرة والشرعة » فليس الخر المتضمن للحمد لته واثتاء علية بأسمائه الحسنى كار 
المتضمن لذ كر أن مب وفرعون وإبلس » وان كان هذا كلاما ظا معظا تکام ايه 
به » وكذلك ليس الام بالتوحيد والإان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول 


ادن الذى أمرت به الشرائم كلها وغير ذلك ما يتضمن الام بال مأمورات العظيمة 
والنہى عن الشرك وقتل النفس والز ناونعو ذلك ما حرمته الشرائع كلبا وما عصل 
معه فاد عظے کالامر عق الاصابع وإماطة الاذى عن اللقمة الساقطة والہى عن 
القران نى القر » ول و كان الامران واجبين » فليس الاس بالإعان بالله ورسوله 
الام بأخذ ال نة عند كل مسجد والامر بالانفاق على الحامل وإيتائما أجرها إذا 
أرضعت . ولمذا ذهب جور الفقہاء إلى تفاضل أنواع الإيحاب والتحربم وقالوا : 
إن إ[حاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من [جاب الآخر › وتر مه أشد من ګرم 
الآخر » فذا أعظ إيابا وهذا أعظم تعرما . ولكن طائفة من آهل الكلام نازعوا 
فى ذلك كان عقيل وغيره فقالوا : الفاضل ليس فى نفس الإيجاب والتحرم » لكن 
فى متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب . والجور يقولون : بل التفاضل :ف 
الامرن . والتفاضل فالمسيبات دليل على التفاضل فى الاسباب » وكون أحد الفعلين 
را أعظم وعقارة أعظر دلبل على أن الامر به والہی عنه أوكد » وكون احد 
الامرن والهين مخصوصا بالتوكيد دون الثانى عا لا يستريب فيه عاقل » ولو تساويا 
من کل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح » فان التسوبة 
والتفضل متضادان ) 


وجور أية الفقہاء على التفاضل فى الإبجاب والتحرم وإطلاق ذلك هو قول 
جاهير الما خرن من أصعاب الامة الاربعة . وهو قول القاضى أف يعلى وأنى الخطاب 
والةأاضى بعقوب البرزيى وعبد الرحن الحاوانى وأ الجن الزاغوق وعيرم › 
لكن من هو لاء من يسر التفاضل بتفاضل الأواب والعقاب ونو ذلك عا لا ينازخ 
فه النفاة . والتحقيق أن نفس الحبة. والرضا والبغض والإرادة والكرامة والطلب 
والاقتضاء وعو ذلك من المعانى تتفاضل » وتتفاضل الالفاظ الدالة عاها. ونفس 
حب العباد ل ہم یتفاضل ک) قال تعالی ( ابقر ة ٠٠‏ ): ل والذين آمنوا أشد حا 
( . ونفس حب الله هم بتفاضل أيضا › فان الخلیلین ابر اهم وممدآ أحب اله مى 
سو اهما » وبعض الاعبال ا إلى ابه من بعض » والقول بأن هذا الفعل حب ال 
من هنا مشبوز ومستفىض فالا ثار النبوية وكلام خير البرية كةول بعض ااصحابة : 


س ۷ س 


لو علمنا ی الاعیال حب إلى ان لفعلناه » فأنرل ايه سورة المف » وهو ر 
ثابت رواه الترمذى وغيره : وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضل 
يعض الاعمال و بعض الأشخاص عل بعض » وبعض الامكنة والازمنة على بعض › 
وق قال النى بل مك د واه إنك خير أرض الله : وأحب أرض اف إلى اله . 
ول لاان فر ى أغر جر لمكا خر جت » قال الترمذی : حدیث حسن یح رواه 
من حدیث عبد اه بن عدی ن المراء . وكذلك تفضبل حبه وبعغّضه على حب غیره 
وبغضه کا فى الصحبحین عن الى ل آنه قال ١‏ لا أحد أحب اليه المدح من الله » من 
أجل ذلك مدح رو ا اح اله التو اف ادك ا 
رن وار و ا امن أت وهات الس ال ال 
(غافر ۱٠۰١‏ ) : لإ مقت اللہ آ کی من مقتک آنفسکم ) الاب . ومن المعلوم بالاضطرار 
تفاضل المأمورات : فيعضما أفضل من يعض › و بعض الم ات شر من بعض › 
وحبنئذ فطلب الأفضل بكون فى نفسه أ كل من طلب المغضول E‏ إذا کان 
حکما یکون طلبه ذا أوکد ٠‏ 


فن الجلة من المستقر فى فطر العمقلاء أن كلا من الخر والامر بلحقہما التفاضل 
هن جبة الخبر عنه والمأمور به » فاذا كان الخر به أ كل وأفضل كان خان 
وإذا كان المآمور به أفضل كان الامر به أفضل . ولمذا كان الخبر ما فه أجاة النفوس 
من العذاب وحصول السعادة الا بدة أفضل من الخر ما فيه نيل منزلة أو حصول 
درام » والرؤيا الى تتضمن أفضل الخبرين عضر من الرؤنا الى تتضمن أدناهماء 
وهذا أمر مستقر فى فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام 
عمر به البلاد ودفع به الفساد كان هذا الامر أعظم من أمر أمير يعدل بين خصمين 
ی مبراث بعض الأموات ) 
وأيضاً فار يتضمن الل با خر به » والامر ۰ وإرادة للبأمون به وان 
لم يكن ذلك إرادة فعل الامر » واه تعالى أمر العباد عا أمرم به ولكن أعان أهل 
الطاعة فصار مريداً لان خلق اعام » ولم يعن أهل المعصية فل برد أن خلق فام . 
فذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلرم الامر ء وأما الإرادة عى آنه چب فعل ٠‏ 


ا 


ما أمر به وبرضاه إذا فعل وريد من المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فذه 
لا بد مها فى الامر . ولمذا أثيت ايه هذه الإرادة فى الامر دون الاولى . ولكن فى 
اناس من غلط فننى الإرادة مطلةا » وكلا الفريقين ل عي بين الإرادة الخحلقة 
والارادة الامرية . والقرآن فرق بين الارادتين فقال فى الاولى (الانعام ٠۲١‏ ) : 
لإ فن برد ات آن ديه یشرح صدره للإسلام » ومن برد أت یضله جعل صدره 
ضیقا حرجا ) وقال نوح ( هود ۳٤‏ ) : لإا ولا ينفعک نصحی إن أردت أن نصح 
لک إن کان اله رید أن يوگ ) وقال ( البقرة ۲٠۴‏ ) : لإولو شاء لته ما اقنتلوا 
ولکن الته بفعل ما بريد € وقال ( الکہف ۴۹ ) : لإ ولولا إذ دخلت جيتك قلت 
ما شاء اه لا فوة إلا بالل ) ولمذا قال المسلمون : ما شاء لته كان وما لم يشال يكن » 
وقال فى الثانية ( البقرة  : ) ٠۸١‏ رید اله بک اليسر ولا برک ک5 امسر ) وقال 
( الاحزاب ٣م‏ ) : نما بريد اله لیذهب عن الرجس أهل البیت ویطہر؟ تطبيرآ) 
وقال ( المائدة ٠‏ ) لإ ما بريد انت ليجعل عليك من حرج ولکن رید ایطپرک ولم 
نعمته علیک ) وقال ( النساء ۲۸-۲۹ ) : لإ رید ايله لسين اک ودیک سان الذن 
من قبدک وبتوب علیک واه عام حکہ . واقه رید أن توب علیک وريد الذین 
يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظ) . ربد الله أن خفف عنك وخاق الانسان 
ضعيفا ) وهذامبسوط فى موضع آخر 

والمقصود هنا أن لا بد فى الأ من طالب واستدعاء واقتضاء » سواء قيل إن 
هناك إرادة شرعة وآنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سواها ك تقوله المعزلة 
ونوم من القدربة » أو قيل لا إرادة للرب إل الإرادة الللقية القدرية الى يقال فيا 
۶ شاء اه کان وما ل يشا ل يكن » وأن إرادته عين نفس عبته ورضاه » وأن إرادته 
وعبته ورضاه متعلقة بکل ما وجد من إعان وكفر › ولاتتعلق ما لاو جد سواء کان 
مانا أ وكفراً » وأنه ليس للعبد قدرة ما أثر فى وجود مقدوره » وليس فى الخلوقات ‏ 
قوی وآسباب خلق ما » ولا ته حکمة خلق وباس لاجاہا کا بقول هذا وما يشہه 
جهم بن صفوان رس البرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل 
الكلام وبعض متأخرى الفقماء وغيرم المثيتبن للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة 


الاف والابةكأنى أ وعبره > قان هو لاء ناقضوا القدرة ا لعز لة ماق طض 
ألا نهم إلى إنكار حة ENE‏ من بول يعض 
ذلك بتاقض » وقد بثبت أحدم من ذاك ما لا حقبةة حمَمَة له ف المحى 


A N O OT 
الخلقمة القدربة الشاملة لكل حادث » والارادة الأمر ية الشرعبه المتناولة الكل ما عبه‎ 
انته ور ضاه لعباده » وهو ما أمر ت به الرسل » وهو ماینفع العباد ورصلحېم ویکون‎ 
له العاقبة الجيدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد . فبذه الإرادة الأمرية الشرعبة متعلةة‎ 
باهته المخضمنة ارو يته ل نلك الإرادة الخاقة القدرية متعلقة رو يته‎ 
كان من نظر الى هذه فقط وراعى هذه الخليقة الكو نمة القدرية دون تلك يكون له‎ 
بدایه بلا نہایة » فسکون من الاخسرن أعالا > عصل ر بعض مطا ہم فی الد نا‎ 
لاستعا ہم به إذ شېدوا رو بیته » ولا خلاق هم فى الأخرة اذ لم يعبدوا الله مخاصين‎ 
لهالدین . وقد وقع فى هذا طوائف من أهل ااتصوف والكلام . ومن نظر إلى الحققة‎ 
الشرعبة الأمرية دون تلك فانه قد بكون له عاقبة حميدة وقد راعى الامر» اكه‎ 
کون عاجرا ذو لا حیث لم اشد رو بية أله وفقره اله اكرون متوکلا عله ريا‎ 
. ى ا ل وة لا .ودا فت صد ان وده ول صك ةة الاساة هة‎ 
وهی حال القدر دة من ألمحر اة وعو لذن درون أ أيه ان ا أفعال ا‎ 
ولا مريداً للكائيات » وهذا قال أبو سلمان الدارالى : انما يعجب بفعله الة__‎ 
لانه لا رى أنه هو الخالق لفعله . فما أهل السئة الذىن يقرون أن‌الته خاأق ر‎ 
وأن لته المنة علمم فى ذلك فكيف يعجبون بها ؟ أو ك) قال . والاول قد يةصد أن‎ 
يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأً من الحول والقوة إلا به » ولكن لا يقصد أن‎ 
بده بفعل ما آم به ورك ما نہی عغنه على لسن رشله > ولا پشہد أن اللہ عب ا‎ 
» عد ورطاع وا يفرح بتو به التائبين وعب المتةين ويغضب على الكفار والمنافقين‎ 
بل ينساخ من الدين أو بعضه » لا سا فى نماية أمره . وهذه الحال إن طردها صاحما‎ 
كان شرآ من حال المعتزلة القدرية » بل إن طردها طردآً حقيقياً أخرجته من الدىن‎ 
خروج الشعرة من العجين وهى حال المش ر كين . وأما من هداه الله فانه حقتق قوله‎ 


سے {٠‏ سآ 


ا اياك تعد وإباك ستعين ) ويعل أن کل عمل لا راد به وجه ايته ولا يوافق افر 
) ډو مردود عل صاحبه » وکل قاصد لړ یعنه اله فېو مصدود من ماربه » فا نه شېد 
أن لا إله إلا اله فيعبد اله خلصاً له الدبن مستعيناً باقه على ذلك مومناً خلقه وأمره 
اقدره وشرعه » فیستعین لته على طاعته ‏ ویشکره علا ويعل آنا منة من الله غلىه » 
ويستعيذ بالته من شر نفسه وسيثات عله » ويعل أن ما أصابه من سيثة فن نفسه » 
عله بان کل شىء بقضاء الله وقدره » وأن بته الحجة البالخة على خلقه » وأن له فى خلقه 
واو ا ورک ا و وو اوا عظيمه لبسطما موضع آخر 

والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس الع والاعتقاد » والامر بتضمن 
جنس ااطلب باتفاق العقلاء . ثم هل مدلول الخبر جنس من المعانى غير جنس العلر» 
ومدلول الامر جنس من المعانى غير جنس الإراد ةا يقول ذلك طائفة من النظار 
مثل ابن كلاب ومن وافقه › أو المدلول من جنس الملم والإرادة کا بقوله جمور نظار 
٠‏ أهل السنة الذين يتبتون الصفات والقدر فيقولون : ان القرآن كلام الله غير غلوق » 
ويقولون : إن اه خالق أفغال لعباد . والمعتزلة وغيرم من خالف أهل السنة فى 
هذبن الأصلين » فان هو لاء خالفون ان كلاب ومن وافقه فى ذينك الاصلين . 
ولمذا يقال : إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول فى الكلام 
والصفات » وان كان قوله خيراً من قول المعزلة وال جيمية المحضة . وأما جور 
المسلسين من الفقباء وأهل الحديث والصوفية وطوائف الدظار فلا يقولون بقول 
المحزلة ولا الكلابية ‏ ذ كر ذلك فقہاء الطوائف من أصحاب أن حنيفة ومالك 
والشافعی وأحد وغيره فى أصول الفقه فضلا عن غيرها من الكتب . والمقصود هنا 
أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخر والامر ها معان سواء مى طلباً أو 
أرادة أو علا ا أو کلاماً سانا . وهذه المعانى تتفاضل ف نفسما » فليس 
علنا بات وآمائه كملا حال أ مب . وليس الطلب القاثم بنا إذا أمرنا بالإمان بالله 
ورس وله كالطاب القاثم بنا إذا أمر نا برفع اليدين فى الصلاة والأ كل بالمين وإخراج 

الدرم من الر كاة | 
فعل ذلك أن معانی الکلام قد تتفاضل فى نفا ک) قد تتماثل » وتبين بذاك أن 


E 


ا ووی واا لعا ایسا ت ا 
اقنضاء أو استدعاء أو إرادة أو عبة أو رضا أو غير ذلك _ فانبا متفاضلة عسب 
تفاضل المأمور به » وما تضمنه الخر من ألو اع العلوم والاعتقادات والاحكام 
النفسا نيه فهى متفاضلة فى فسا عسب تفاضل الخ عنه . فذأ نوع من تفاضل 
الكلام من جة المسكلم فيه » وان کان ا لمكم به واحدآً . وهو أيضا متفاضل من 
جب ا مکل به » وان کان | < راجا فال تعالى ( ااشوری (:)٥(‏ وما 
کان لبشر أن یکلمه الت إلا وحیاً أو من وراء حجاب او برسل رسولا فیوحی بإِذنه 
ما یشاء ) ومعلوم آن تکلیمه من وراء حجاب أفضل من كليمه بالاعاء وبإرسال 
رسول » وهذا کان من فضاثل موسى عليه السلام أن اله كمه تكلا و قال ( الأعزاف 
٤‏ ) : لا إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلای ) وقال ( البقرة ۳ه ) : 
تلك الرسل فضلنا بعضہم على بعض » منم من کار أ > ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات ) 

والذى يحد الناس من أنفسہم أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله فى أنواع 
الكلام » بل وف اكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعانى وما يقوم بلسانه 
من الالفاظ ١‏ یٹ قد کون إذا کان طالاً هو اك رغبة وعبة وطلاً لاخ 
الامین منه الآخر ویکون صوته به آقوی و لفظه به أفصح وحاله فى الطلب أقوى 
وأشد تأثيرا» و ذا يكون للكلمة الواحدة من الموعظة بل للآبة الواحدة إذا ممعت 
من انين من ظٻور التفاضل مالا خن على عاقل » والام ف ذلك أظہر وأشہر من 
أ حتاج إلى تمثيل . وكذلك ف الخبر قد يقوم بقلبه من المحرفة والعل وتصور 
المعلوم وشمود القلب إياه بالاسان من حسن التعبير عنه لفظا وصوتا ما لا بقاربه 
ما يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره . فہذا نوع إشارة إلى قول من يقول 
بتفضيل بعض کلام اه على بعض موافقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف ‏ 
والامة 

والطائمة الث نية تقول : د الله لا يفضل بعضه على بعض . م مولا ف 
تأويل التصوص الواردة فى التفضيل ولان : أحدهما أنه إيما يقع التفاضل ف متعلقة › 


مالا 9 e E‏ : لإ أت ګیر ل نت 
خير نپا لک » e n ea Î.‏ 
فته ليك وإما ف الأخر: دظ واب من أجل معغة حل . قال : والراد اة 
من حك أبة كقوله ( البقرة ٩۳‏ ) : لإواشر بوا ف قاو بهم العجل بكفرم) آى حبه» 
قال : ودل على أن ذلك كذلك قول لإ نأت خير منها أو مثلما ) وغير جانز أت 
کون من اران کے وا من کی ن E‏ أيه › و لا جور ف صفأات 
أيه تعالى أن بقال : عضا أفضل من ی اد ما رین عض . وطرد ذلك 
ف أسماء ابته فنع أن يكون تشن اعا أعظر أو أفضل أو أ كبر من بعض . وقال : 

الاسم الاعظر : العظبم » وكبا سواء ف الحظمه »و إا تفاضل حال الاس حن 
الدعاء فيكون الأعظ بحسب حال الدعاء لا أنه فى تفسه أعظم 


وهذا القول الذى قاله فى أسماء اه نظیر القول الثای فى تفضيل بعض كلام الله 
على بعض » فان القول الثانى لمن منع تفضيله أن المراد بكون هذا أفضل أو خيراً 
کو نه فاضلا فی DE ٤‏ أفضل من غيره » وهذا القول ع عن ی 
الاشعرى ومن وأفقه » قالوا ا معی ذلك أنه عظم فاضل > وقالوا : مق 
الأفضل تةصير المفضول عنه وكلام الله لا يتبعض › وها يقو لو له ن الكلام لان لا نه 
واحد بالعين عنده يتنع فيه تماثل أو تفاضل » وأما فى الصفات بعضها على بعض 
وليس هو كلام الله على قول الور منم . قالوا : لان الكلام تيع قامه بغير 
جوزوا أن یکون کلام 1 قا لعاره لبطل أصام الذى أتفقوا عله م وسار آهل 
السنة وردوا به على المعنزلة فى قوم ان القرآن مخلوق » وهوؤلاء سلون أن القرآن 
e e‏ اولکن ان 2 أيه عیل 


س ۳ ب 


وبعض متأخريمم يقول : إن لفظ ء كلام اله » بقع بالاشتراك على المعى القام 
بالنفس » وعلى الكلام العرى الخلوق الدال عليه . وأماكلام ايله الذى ليس +خلوق 
عندم فمو ذلك المعنى وهو الذى متنع تفاضله عندم ال و ن كلام الله 
هو المعانی بل شو ال ال خد فط وان معانی کتاب الله ھی شیء واحد لا یتعدد 
ولا يتبعض » فعنى آبة الكرسى وآبة ادن » والفاتعة وقل هو الله أحد وتبت» ومغنى 
التوراة والانعيل وكل حديث إفى وكل ما يكلم به الرب عباده بوم الةيامة وكل 

ما یکلم ه الملائك والانياء 3 ھی معنی واحد بالعین لا بالنوع » ولا یتعدد ولا 
ن وان القرأن العرى ایس هو کلام اه بل کلام غیره : جیریل أو مد أو 
خلوق من لو قاته عبر به عن ذلك الواحد » وذلك الواحد هو الام :کل ما أص به 
والہی عن کل مانہی عنه والإخبار بکل ما أخبر به وأن الام والہی وا لبر لیست 
أنواعا للدكلام وأقساماً له » فان الواحد بالمين لا يقبل التنويع والتقسي » بخلاف 
الواحد بالنوع فانه يقبل التنوبع والتقس » وانما هى صفات لذلك الواحد بالعين » 
وهى صفات إضافة له » فاذا تعلق ما يطلب من فال العپاد کان م > وإذا تعلق عا 
ھی ع يه کان 1 ٤‏ وإذا تعای م کار عنه کان را 


وجمور العقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرار» فانا نعل أن معالى 
لا قل هو اله أحد € ليست هی معان لإ تبت بدا أى هب » ولا معان آبة ادبن 
معانی آي اللکرسی » ولا معانى ا لخر عن صفات الله هى معانى البر عن مخلوقات يته ء 
وأرن تعلق ذلك المعنى بالحقاق الخبر عنما » والافعال الى تعلق ا الام والهى › 
إن کان أمراً ودا فلا بد له من محل »› فان قام بذأات أله فقّد آعددت معانی الکلام 
القامة بذاته » وان قام بذات غيره كان صفة لذلائ الغير لا به » وان قام لا محل كان 
متنعاً فان امعان لا تقوم بنضما » وان كان تعلق ذلك المعنى بالحقاتتى أمرآ عدما ل 
يكن هناك ما عيز بين ار والام والہى › بل لا مين بين خير الله عن نفسه وعن 
قوم نوح وعاد » إذ كان المعنى الواحد لا تعدد فيه فضلا عن أن متاز بعضه عى 
عضن . والحقائق اخبر عنپا والمأمور ا والمہیى عا لا کون ب فسا خبراً ا ) 
ومآموراً ہا ومنہیا عنہا » بل احبر عنہا والامر ہا والہی عا هو غیر ذواتم) » فاذا 1 


بف € € انت 


کن هنا ا مو جود غير ذلك المع الذى لا امتیاز فہا ولا تعداد وغير الخلوقات 
الى لا ميز بين الامر والنہى والضر لم يكن هنا ما يز بين الى والخر » ولا ما بجعل 
معان آبة الوضوء غير معاف آبة الدّبن » فان الحروف الخلوقة الدالة على ذلك الى 
إن ل تدل إلا غليه فلا تعدد فيه ولا تنويع » وان دلت على التعلقات الى هى عدمية 
افالعدم ليس ن آمرآاً ونا وخبرا» ولیس آعند هؤلاء إلا ذلك ا 
وتعلقه بالحقائق الخبر عنما والمأمور بها » و نفس ال رآن المرنى الخلوق عندم [ھو ] 
الدال على ذلك المعنى » فالمدلول ان کان هو ذلك المعى فلا تميز فه أمر عن خر › 
ولا آمر بصلاة عن أمر کا ولا می عں الكفر جن إخبار بو حبد . وإن کانت 
التعلقات عدمية فا معدوم ليس بشىء » ولا يكون العدم أمرآ ونيا وخبرآاً» ولا يكون 
ا و الله أمورآً عدمة لا وجود 2 
تكون الامور العدمية هى الى ما وجبت الصلاة وحرم الظل » ولا يكورن 

الواحد بتلا الامور العدمية إلا صفات إضافة وهى من معنى السلبىة » فانبا # 
تكن سلب أمر موجود فى تعلق ليس مموجود . خقيقة الأمر - على قول هؤلا. 
آهل 0 5 شانوا چون اا وا ا 1 و 
ا 


ومن حجه ةؤ لاء ا نه ذا قل بعضه فضإ ل من بعض كن المفضول ناقصا عن 
الغاضل » وصفات اله كاملة لا نقص فما » والقرآن من صفاته . قال هولاء : صفات 
امه كلما متوافرة فى الال » متناهية إلى غاية العام » لا يلحق شيا مها نقص عال . 
ثم لا اعتقد هؤلاء أن التفاضل فى صفات اه متنع ظنوا أن القول بتفضيل بعض 
كلامه على بعض لا بمكن إلا على قول ال جممية من المعتزلة وغيرم القائلين بانه خلوق » 
فانه إذا قيل إنه خلوق أمكن القول بتفضيل بعض الخلوقات على بعض » فىجوز أن 
يكون بعضه أفضل من بعض . قالوا : وأما على قول أهل السنة والباعة الذين أجعوا 
على أن القرآن كلام ابه غير محلوق فيمتنع أن يقم التفاضل فى صفات الله القانمة 
بذاته . ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده يذ كر إجاع أهل السنة على امتناع 
ااتفضرل فى القةرآن ا قال أ بو عبد الله بن الدراج فى مصنف صنفه فى هذه المسألة » 


سس @£ ~~ 


قال  :‏ جع أهل السنة على أن ما ورد فى الشرع ما ظاهره المغاضلة بين آى القرآن 
وسوره لیس المراد به تفضيل ذوات بعضما على بعض › إذ هو كله كلام الله وصفة من 
صفاته » بل هو کله لله فاضل كسار صفاته الو اجب ها نعت الكال » . وهذا النقل 
الاجماع هو بحسب ما ظنه لازما لاهل السنة ء فلبا عل نهم يقولون القرآن کلام الہ 
ليس بمخاوق » وظن هو أن المغاضلة انما تقع فى الخلوقات لا فى الصفات » قال 
ما قال . وإلا فلا ينقل عن أحد من السلف والانمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه 
على بعض : لا فى نفسه » ولا فى لوازمه ومتعلقاته » فضلا عن أن يكون هذا إجاعا 

ولیس هو لازما لان کلاب ومن وافقه کالاشعزی وأتباعه » فان هو لاء 
بجو زون وقوع المفاضلة فى القرآن اأعرف » وهو خلوق عندھ » وهذا الخلوق سی 
کتاب اله » والمعی القدم پسمی د کلام اله » ولذظ « القرآن » راد به عندھم ذلك 
المعنى القدم » والقرآن العربى الخلوق . وحيئذ فم يتآولون ما ورد من تفضيل بعض 
القرأن على بعض على الةرآن الخاوق عندم . 

ونما القول المتواتر عن نة السلف أنبم قالوا : الةرآن كلام الله غير لوق » 
وأنہم أنكروا مقالة الجہمية الذىن جعاوا القرآن مخلو قا منفصلا عن اله » ب كغشروا 
من قال ذلك » والكتب المو جود فما آلفاظہم بأسانيدها وغير أسانيدهاكثيرة » مثل 
كتاب (الرد على الجبمية ) للامام أنى تمد عبد الرحمن بن أب حاتم » و (الرد على 
الجمية ) لعبد انه بن مدال جع شيخ البخارى » و (الردعلى الجہمية ) لاحك بن محبك 
الحراعى » و ( كتاب السنة ) لعبد اله بن أحمد بن حنبل » و ( السئة ) نبل ابن عم 
الامام أحد ؛ و ( السنة) لى داود السجستانى » و (السنة ) للأأرم » و (السنة) لا ٠‏ 
بكر الخلال » و (السنة والرد على هل الأهواء) شيش بن أصرم > و (الردعل 
الجہمية ) لان بن سعيدالدارى » و (نةض عن بن سعيد » على الجبمى الكاذب 
العنيد » فيا أفترى على انته فى التو حيد) » و (كتاب التوحيد) لابن خزية » و (السنة) 
لطبرانى » ولاب الشيخ الأصہانى » و (وشرح أصول السنة ) لاب القاس اللالکایء 
و (الابانة ) لاي عبداقه بن بطةء» وكتب أي عبد اله بن منده » و ( السنة ) لى ذز 


ت 


اهروى › و(الاعاء والصفات ) ابی و(الاصول) لای عبر الطلىدک › و 
زالفاروق) لای ام ماعيل الانصارى » و (الحجة) لا القاس التىمى إلى غير ذلك من 
المضيفات آلى بطو ل تعدادها لی بذ کر مصنفو ها العلاء اتقات مذاهب الأف 
بالاسا نيد الثابتة عنهم بالفاظم اللكثيرة المتواترة الى تعرف ما أقوا م »مع آنه من 
حين محنة الجهمية لأهل السنة الى جرت فى زمن أحد بن حنبل لما صبر فما الامام 
أحهمد وقام باظمار السنة والصبر على عنة الجمية حى نصر اله الإسلام والسنة وأطفاً 
نار تلك الفتنة ظبر فى ديار الاسلام وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل 
السنة والحديث المتبعين للسلف من الصحاءة والتا بعين أن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
وأن الذين أحدنوا الاسام القول بأن القرآن مخلوق ال معد بن درم وا جيم بن 
صفوان ومن اتبعه من المعتزلة وغيرم من أصناف ال جمية . ل يقل هذا القول أحد 
من الصحابة ولا التأبعين طم بإحسان . فمذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة 
والجاعة » وهو القول بأن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق 

ما کو نه لا يفضل بعضه على بعض فمذا القول ل ينقل عن أحد من سلف الامة 
ية السنة الذين كانوا أبمة امحنةكأحد بن حنبل وأمثاله » ولا عن أحد قبليم » ولو 
قدر أنه قل عن عدد من نة السنة لم جز أن يجحعل ذلك إجاعا منم » فكيف إذا 1 
ا منهم » وإ نما هذا نقل لما يظنه الناقل لازماً لمذهمم . فلبا كان مذهب 
أهل السنة أن القرآن من صفات اه لا من سلو قات ابه » وظن هذا الناقل أن 
التفاضل تيع فى صفات الخالق » تقل امتناع التفاضل عنم بناء على هذا التلازم 
ولکن يقال له: أما المقدمة الأول فنقولة عنهم بلا ريب . وأما المقدمة الثانة › 
وهى أن صفات الرب لا تتفاضل » فېل كنك أن تبقل عن أحد من السلف قولا 
يذلك فضلا عن أن تثقل إجاعم على ذلك ؟ ما علتٌ أحدآً »نه أن شبت عن أحد 
من السلف أ نه قال ما يدل على هذا المحنى » لا ذا اللفظ ولا بغيره » فضلا عن أن 
يكون هذا إجاعاً . ولكن ان كان قال قائل ذلك ولم ببلغنا قوله فاته أعل . لکن 
الذى أقطح به ویقطع به کل من له خبرة بكلام السلف أن القول ذا لم يكن مشوراً 
بین السلف ولا قاله واحد واشتېر قوله عند الباقین فسكتوا عله » ولا هو معروف 


ED a 


. تى تقل فيا آلفاظبم بأعيانما » بل المنقول الثابت عنم أو عن كئيں‎ A E 
٠ من قال من أصحاب‎ E. » منہم - یدل على آنہم کانوا ,رون تفاضل صفات اته تعالى‎ 
مالك أو الشافعى أو أحد عن أهل السنة أن القرآن لا بفضل بعضه عن بعض فانما‎ 
مستندم أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام اه غير مخلوق وان كلامه من‎ 
صفاته القاعة بنفسه ليس من مخلوقاته » وهذا أيضاً یم عن أهل السنة ثم ظنوا‎ 
آن التفاضل انا يقع فى الخلوق لافى الصفات » وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد مف‎ 

أمة الإسلام كالك والشافم ى وأحد وأنى حنيفة والثورى والاوزاعیى ولا من قبل 
هؤلاء » وهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض كا دلت عليه النصوص 
والأثار » لظنہم أن ذلك مستازم لحلاف مذهب أهل السنة »ا قال أبو عبد الله بن 
المرابط فى الكلام على حديت البخارى فى رده لتأويل من تأول هذا الحديث على 
أن هذه السورة إذا عدلت يثلث القرآن أ' نها تفضل الر بع منه وخمسه وما دون الثلث 
فو التفاضل فى كتاب لته تعالى وهو صفة من صفات اله جل جلاله » وقال : فذا 
لولا عذر الجالة لحك على قائله بالكفر » إذ لا يصح التفاضل إلا فى الخلو قات إذ 
صفاته كلا فاضلة فى غابة الفضلة ونهابة العلو والكرامة » فن تنقص شيا منبا عن 
سارها فقد لحد فيبا » آلا تسمعه منع ذلك بقوله تعالى ( الحجر إ4 ) : لإ الذين 
ا القرآن عضين ) قال : وقد أجمع أهل السنة على أن‌القرآن صفة من صفات 
أيه لا من صفة خاقه . قال : ونما أوقعہم فى ويل ذلك قول تعالى (البقرة 1. ۰( : 

} نات خير مثا آو مثلہا ‏ ولا تخلو معنی ذلك من أحد و جہاں : : ما أن تكون 
الناسخة خيرا من المنسوخة فى ذاتما » وما أن تكون خيرا منم لمن تعد بها » إذ حال 
أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب اله أهل السنة والاستقامة » إذ كل من عند 
الله » لان القرآن العز بز صفة الله » وأسماء ايله وصفاته كلما متوافرة فى الكال متناهىة 
الى غابة الام لا يلحق شيثا مها نقص عال » فلما استحال أن تكون آية خيرآً من آية 
فى ذاتما علمنا أن المراد خير منبا إنما هو اللمتعبدين مها » لم ينقل عباده من تخفيف الى 
ثقیل » واسکنه نقلہم بالنسخ من تحر الى تعلیل ومن یجاب الى تخبیر ومن تطہير الى 
تطہير» والشاهد لنا قو له (الفساء۲۸) : (إ بر يداه أن خفف‌عنک وخاق‌الانسان ضعيفا) 


فقال : أما قول القائل « لولا عذر الجالة لحك على مثبت المغاضلة بالكةر » 
م يقابو نه بمثل ذلك» وحجتهم أقوی وذلك لان الكفر حكر شرعى » وا 
يثبت بالادلة الشرعية » ومن أنكر شيا لم يدل عليه الشرع ل عل جرد العقل ل 
يكن كافرا » ونما الكافر ا چا به الرسول › ومعلوم آنه لس فى 
الكتاب والسنة نص تفضيل بعض کلام اه على بعض › بل ولا تماضل 
صفاته تعالى » بل ولا نقل هذا الى عن أحد من الصحابة والتا بعين هی باحسان ولا 
عن أمة المسلمين الذين م لسان صدق فى الامة يث جعلوا أعلاما للسنة وأمة 
للآمة . وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض بل تفضيل بعض صفاته على بعض 
فدلالة الكتاب والسنة والاحكام الشرعية والأثار اللفية كثيرة على ذلك › فلو 
قدثر آن الحق فى نفس الام آنما لا تتفاضل لم يكن نن تفاضلما معلو ما إلا بالعقل 
لا بدلیل شرعی > وإذا قدر آنا تتفاضل فالدال على ذلك هو الادلة الشرعه مع 
العقلة » فاذا قدر أن الحق فى نفس الاس هو التفضل لكان كفر جاحد ذاك أولى 
من كفر من ثبت التفضيل اذا لم يكن حةا فى نفس الاس » لان ذلك جحد مو جب 
الأدلة الشرعية بغير دليل شرعى › بل لما رآه بعقله وآخطأ فيه » إذ حن ت 
هذا التقدير . ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله عجرد عقله فهو 
أولى بالكفر ا ا 
إن كان ذلك حقا ) 

وا ل ن فا ات اا ال اضا ت وبال شتا قال : 
ر رب ن حال هو لاء عند اله خر من حالا »فان هو لاء [ن کانوا مصدین فقد 
الوا الدرجات العلى والرضوان الأ كير » وإن كانوا مخطئين فانہم يقولون : نحن 
يارب صدقنا ما دل علي هكتابك وسنة رسولك » إذ ل تبين لنا بالكتاب والسنة نى 
الصفا ت )ا دل كلامك على اباتها » فدحن أثبتنا ما دل علي هكلامك وكلام رسولك » 
فان کان الحی فى خلاف ذلك فل يبين الرسول ما بخالف ذلك » ولم يكن حلاف 
ذلك ما يعل ببداهة العقول » بل إن تدر آنه حق فلا يعلبه إلا الافراد» فكيف 
وعامة المنتهين فى خلاف ذلك الى الغابة يقرون بالحيرة والارتياب . قال النافى : وان 


کنا نحن مصيبین فانه قال نا : اتم قلتم شیا ل آم؟ بقوله » وطلبتم عاما ل آ٤‏ 
بطلبه »> فالثواب إنما يكون لاهل الطاعة » وتم ل تمتشلوا آمری . قال : ون کنا 
خطتين فقد خر نا خحسرانا مسا کک 

وهذا حال من أثرت المغاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاهاء فان المخبت معتصم 
بالكتاب والسنة والاثار » ومعه من المعقولات الصرعة الى تبين صحة قوله وفساد ٠‏ 
قول منازعه مالا يتو جه الما طعن تيح . وأما النانی فليس ممه آبة من کتاب الله ولا 
) حديث عن رسول الله بل ولا قول أحد من سلف الامة » وإ نما معه جرد رأى 
بزعم أن عقله دل عليه » ومنازعه بين أن العقل إا دل على نقيضه » وآن خطأه اوم 
بصرجح المعقول »)ا هو معلوم بصحيح المنقول . واحتجاج الحتج على نى ااتفاضل 
بقوله (الخحجر )٩۱‏ : ل( جعلوا القرآن عضين ) فى غابة الفساد » فان الابة لاتدل عل 
هذا بوجه من الوجوه»› سواء أرید ہا من آمن ببعضه وکفر ببعضه » أو ارد ما 
من عضېه فقال هو حر وشعر ونو ذاك » بل من ننى فضل لإ قل هو الله أحد ) 
على لإ تبت يدا أ هب ) فو أولى أن کون من جعله عضين إن دات الاه 
على هذه المسألة . وذلك أن من آمن با وصف الله به کلامه فأقر بأنه جیعه کلام الله » 
وأقر به کله فل يکر عرف منه » وعلل آن کلام اله أفضل من كل كلام » وأن 
خير الكلام كلام اه » وأنه لا أحسن من اله حديثا ولا أصدق منه قيلا » وأقر ما 
اج لله به ورسوله من فضل بعض كلامه كفضل فاتحة الكتاب وآبة الكرسى وقل 
م اه أحد وڪو ذلك » بل وتفضيل يس وتبارك والايتين من آخر سورة ألبقرة› 
بل وتفضيل البقرة وآل عمران وغير ذلك من السور والاآيات الى نطةت النصوص 
بفضاا » وأقر بانه کلام الله لس منه شیء کلاما لغیره لا معانیه ولا حروفه › فېو 
بعد عن جعله عضین من لم یؤمن با فضل الته به بعضه على بعض » بل آمن بفضله 
من جبة لمكم ولم يؤمن بفضله من جة لمكم فيه » فان هذا فى الحقةة آمن به 
من وجه دون وجه . وکذلك من قال : إنه معنى واحد» وان القرآن اعرف لم بت 
اقه به بل هو محلوق خلقه ابه فی المواء أو أحدثه جبريل أو تحد» فہذا أولى بان 
یکو ن داخلا فيمن عضه القرآن ورماه بالإفك وجعل القرآن العر ی كلام خاوق 


م س٤‏ 


~~ go —- 


إما رشر وإما ماك وإما غيرهماء فن جعل القرآن کله كلام امه ليس مخلوق ولا هو 
من إحدات لوق لا جیریل ولا د ولا شیء مه › بل جبریل رسول ملاك و میں 
رسول بشر والته يصطن من اللاك رسلا ومن الناس فاصطنى لكلامه الرسول 
املك فزل به على الرسول البشرى الذى اصطفاه » وقد أضافه الى كل من الرسولين 
لانه بلغه وآداه» لا لانه أنشأه وابتداه » قال تعالی (التکور ۲۱-۱۹) : لا انه 
لقو ل رسول کر ٤‏ ذی قوة عند ذی العرش مکن » مطاع مم أمين ) فہذا نعمت 
جمريل الذى قال فيه (البقرة ٩۷‏ ) : لإ من كان عدوا لجبريل فا نه تزله على قلبك 
بأذن اله ) وقال ( الشعراء 140-۳( : ) زل به الروح الامىن > عل قابك 
لتكون من المنذرين » بلسان عرف مبين ) وقال ( النحل ۱۰۲-۰۱ ) : ( ولذا 
بدلنا آية مكان آبة - واننه أعل ما بزل - قالوا إنما أت مفتر » بل أ كثرم لا يعلبون . 
قل نزله روح القدس من ربك بالحتى ‏ وقال فى الأبة الاخرى ( ال حاقة ٤۷-٤١‏ ) : 
لإا نه لقول رسول کر » وما هو قول شاعر قليلا ما ئۇمنون › ولا بقول کاهن 
قاہلا ما يركون » زيل من رب العا مين ٠‏ ولو تقول علينا بعض الاقاو يل »لا خذ نا 
منه بالمىن › لقطعنا منه الو تن » ما م من أحد عنه حاجزين ) فېذه صفه مد 
ل ؛ وأضاف القول الى کل منہما باس الرسول فقال لر لقول رسول ) لان 
الرسول دل عل المرسل . فدل على آنه قول رسول بلغه عن مسل » لم يقل : انه 
لقول ملك ولا بشر › بل کر من جعله قول بشر بقوله ( الماش :)۲٠- ١١‏ (ذرف 
ومن خاقت وح دا » وجعلت له مالا عدودا › ونين شېودا » ومېدت له مېیداء م 
يطمح أن آزید . كلا إنه كان لأباتنا عنيدا » سأرهقه صعودآً .انه فكر وقدر › 
فقتل کدف قدر › ثم قتل کیف قدر »نم فظر » م عبس وسر › م آدبر واستکیر ‏ 
فقال إن هذا إلا سحر بؤثر »إن هذا إلا قول البشر ) فمن قال انه قول شر أو 
قول مخلوق غير البشر فقد كفر » ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق » لان 
الرسول ليس له فيه إلا التبلبخ والاداء کا قال تعالى ( ا لمائدة ۷ ): لا يا أا الرسول 
بلغ ما آنزل اليك من ربك ) » ونی سنن أن داود عن جاب بن عبد القه آن النى ب 
) کان بعرض نفسه على الناس فى اموس وبول y1,‏ رجل عملی الى قو مه لابلغ 


إن — 


کلام ری » فان قریشا قد منعونی أن أبلغ كلام رى » | 

والذى اتفق عليه السلف أن الةرآن كلام اله غير خلوق » وقال غير واحد منهم: 

هنه بدأ وليه يعود . قال أحد بن حنبل وغیره « منه بدأ » أى هو المتكا ا 
من غیره ک قالت أجممة القا لون ان القرآن خلوق » قالوا : خلقه فی غیره › فېو 
مبتداً من ذلك الحل الخلوق » ويازممم أن يكون كلاما لذلك الحل الخلوق لا يته تعالى» 
لا سا وال جممية كاہم يقولون بأن انته خالق أفعال العباد » وم غلاة فى الجبر » واكن 
المعزلة توافقمم على ننى الصفات والقول عاتى القرآن » وتخالفہم فى القدر والاساء 
والاحكام > فاذا کان امه خالق کل ما سواه لزمېم أن بکون کل کلام کلامه » 
لان هو الذى خلقه › ولذلك قال ان عرنی الطانى ‏ وكأن من غلاة 2 اة 
ول ا قال 

وکل کلام فی الوجود کلامه سوا لطا ن ونظامه 

وذ قال سلمان ن داود الماشعى ‏ نظير أحد بن حنبل الذى قال الشافی : ما 
رأبت أعقل من رجلين أحد ن حثبل وسلمان بن داود الماشی _ قال : من قال 
( ط٤۱‏ ) : ى أا اه لا اله إلا آنا € خلوق فو کافر . وان كان الةرآن مخلو قا 
َ6 ذعوا ف عار عون ول بأن خلد فی النار اذ قال ( ال ازعات Î): (‘٤‏ نا ربک 
الأعل ) وزعموا أن هذا څلوق » ومع ذ کون قول فرعون ل أنار بك الأعل ) 
کلاما قاتا بذات فرعون فان کان قوله لإ إتی آنا اه لا اله لا آنا لاما خلةه 
فى الشج رة كانت الشجرة هى القائلة لذلك »)ا كان فرعون هو القائل لذلك »› وحبنئذ 
فيكون جعل الشجرة إلا أعظمكفرا من جعل فرعون إها . والجمية والمعبزلة [ 
يقر عندم بذات ت امه لا طلب ولا إرادة ولا به ولا رضا ولا غضب » ولا غير ذلك 
عا بعل مدلول اشرات اللو قة . . ولاقام بذاته عندم إيعاب واازام ولا غرم 
وحظر فلل بکن لدكلام الخلوق فی غیره معنی قاعم بذاته يدل عاه ذلك الخلوق حى 
فرق بين ما خلقه فى الجاد وما خلقه فى الحسوان . وكان مقصود اسلف رضوان اله 
عام أن اه هو المنکلم بالةرآن وساثر کلامه » وأنه منه نزل لم بنزل من غیره کا قال 
قعالى (الانعام )١١‏ : لإ والذين آتينام الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق ) 


— ن -— 


وقال تعالى ( النحل ٠٠۲‏ ) : ا قل زل روح القدس من ربك باحق € › لم يقل 
أحد من السلف :ان القرآن قد » وإ نا قالوا هو كلام ايله غير لوق » وقالوا : م 
بزل اق متکلہا اذا شاء ومتی شاء وکیف شاء وکا شاء › ولا قال آحد مہم : إن اله 
فی الازل نادی موسی » ولا قال : یس اه ۵ بزل ولا رال قول با آدم يانوج 
باموسى با إبليس ونحو ذلك ما أخبر أنه قال | 
ولكن طائفة من اتبح السلف اعتقدوا آنه اذا كان غير لوق فلا بد أن يكون 

قد | > [ذ لیس عندم إلا هذا وهذاء وهؤ کون ان کن أيه يتكلم عشيسته 
وقدرته » أو بغضب على الكفار اذا عصوه ٤‏ رطضی عن الو مين إذا أطاعوه 4 
أو يفرح بتوة التائبين إذا تابوا » أو يكون نادى موسى حين أن الشجرة » وعو 
ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة كقوله ( مد ۲٢‏ ) : لإ ذلك بأنهم اتبعوا ما اط 
اه وکرهوا رضوانه فأحبط أعاهم) وقوله تعالى ( الزخرف )٥١‏ : لافلا آسفو نا 
انتقمنا مهم ) وقوله ( طه )۱١‏ : ل[إفلما آتاها نودی یاموسی) وقال تعالى (الاعراف 
3:1 ولقد خلقنا ک م صوٴرنا کم قلعا لللاتکه اجدوا لادم وقال تعالی 
( آل عمران ٥٩‏ ) : لإا إن مثل عیسی عنداتہکشل آدم خلقۂ من تراب ~ قال له کن 
فکون ‏ . وقد آخبر آن کلماته لانفاد ها بقوله ( الکہف ٠٠۹‏ ) : لا لو كان البحر 
مدادآ لكلات رن لنفد البحر قبل أن تنفد کات رى ولو جتنا بثله مددا ) وقال 
تعالى ( لقان ۲۷) : } ولو أن مافى الأارض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده 
سبعة أعر مانفدت كلبات اه إن اله زز حكم € . وأتباع اسلف يقولون : إن 
کلام الله قدے أى لإ بزل متكلا إذا شاء » لا يقولون : إن نفس الكلمة المعينة قدية 
کندائه موسی ونو ذلك . لکن هرلا اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام اقهقدم 
العين » وان اله لا يتكلم بمشيئنه وقدرته( . نم اختلفوا : فنهم من قال القديم هو 
معنى واحد » هو جيم معالى التوراة والانجيل والقرآن » وإن النوراة إذا عبر عنها 
بالعربة صارت قرآنا » والقرآن اذا عبر عنه بالعيرية صار توراة | قالو! : والقرآن 
العری لم بتكام لته به » بل ما أن کون خلقه فی بعض الاجسام وإما أن يكون 


٠٤ في ص‎ +١ وتقدم ذلك وتسمية القاثلين‎ )١( 


س کن س 


أحدثه جبريل أو مد » فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم بهعن المعنى الواحد القائم 
بذات أرب اذى هو مع فا اكلام > وم من : بل ال رآن هو 
حروف أو حروف وأصوات › وهى قديمة ازل قا بذات الرب أزلا وأبداًء 
وهی متعاقبة فی ذاتہا وماهيتا لا فى وجودها » فان القدم لا بکون بعضه متقدما على 
يعض › ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده » وجعلوا التعاقب فى ذاته لافى 
وجوده »کا فرق بن وجود الاشباء بأعيانما وماهياتما من بقول بذلك من المعزلة 
والمتفلسفة » وكلا الطائفتين تقول : انه اذا كام موسىآوالملاكة أو العباد يوم القيامة 
فانه لا یکامه بکلام پتکلم مشیئته وقدرته حن بکلمه » ولکن خاق له إدراکا يدرك 
ذلك الكلام القدم اللازم لذات اه أزلا وأبدا . وعندم لم بزل ولا بزال يقول 
( البقرةه) : ا ياآدم اسكن أنت وزوجك ) > و (هود ٤)4‏ ) :ل یانوم أھہط 
بسلا م منا ورکات عليك ) > و( ص u} : )۷٥‏ بلس مات ان جد ا 
بيدى ) ونحو ذلك » وقد بط الكلام على هذه الاقوال وغيرها فى مواضح 
واأةصو دان هذىن القواين لا تقدر أخة ان قل واحدا منہ) عن أحد من 
السلف أعنى الصحابة والتابعين م باحسان وساثر نة ا لمن ا شور بن باعل والدين 
الذين هم ف الامة لسان صدق فی زمن أحمد بن حنبل ولا زمن الشافعی ولا زمن 
آنی حنفة ولا قبلېم واول فو اڭ هذا الاصل هو أو مد عد الله ن سعد بن 
کان قنع ن ا وما فيمتدع ان تكون قدمة الاعيان » فان المتأخر 
قد سبقه غیره والقدے لا رسقه غیره »› والصوت ال معن لا يبق زمانين فكيف يكون 
قدعاً » فقال بأن الةديم هو المعنى › جعل المعنى وأاحدا لا يتعدد ولا بتبعض » 
لامتناع اختصاصه بعدد معن وامتناع معان لانہاة 4| فى آن واحد » وجعل القرآن 
العرى ليس هو کلام الله . فلما شاع قوله وعرف جور المسلين فساده شرءا وعقلا 
قالت طائفة أخرى ‏ من وافقته على مذهب اسلف أن القرآن كلام اه غير خلوق » 
وعلى الأصل الذى أحدثه من القول بقدم القرآن ‏ : إن القرآن قد » وهو مع ذلك 
الحروف المتعاقبة والاصوات ألو لفة . فصار قول هؤلاء م ركبا من قول المعتزلة وقول 
الكلابية » فاذا ناظروا الحترلة على أن القرآن كلام الله غير اوق ناظروم بطريقة 


— ٍن — 


ابن كلاب » وإذا ناظرم ا.كالاببة على أن القرآن العربى كلام اق وان القرآن الذى 
بقرأه المسلبون تلام ا ناظروم عجج المعتزلة . وليس ثىء مف هذه الاقوال 
قول أحد من السلف كا بط فى غير هذا المىضع » Rp E Te‏ 
لا الاتمة الاربعة ولا أععاممم الذين أدركوم » وإ نما قاله - من ينقسب اليم - إعض 
المتأخرن الذن ا من أهل الكلام › ول كن هم خبرة لا بأقوال 
السلف الى دل عامما الكتاب والسنة والعقل الصرح » ولا عقاتق أقوال أهل الكلام 
الذى ذمه السلف » ولم قالوا هذاء وما الذى ألجأم الى هذا ؟ وقد شاع عند العامة 
والخاصة أن القرآن ليس مخلوق والقول بأنه خلوق قول مبتدع مذموم عند السلف 
والايمة » فصار من يطال مكتب الكلام الى لا جد فما الا قول المعتزلة وقول من رد 
عليهم واتتسب الى السنة يظن أنه ليس فى المألة الا هذا القول » وهذا وذاك قد 
عرف أنه قول مذموم عند الساف » فيظن القول الآخر قول السلف »کا يقع مثل 
ذلك فی کشر من المسائل فی غبر هذه : لا بعرف الرجل ف المألة الا قو امن أو ثلاثة 
فيظن الصواب واحدا منها » ويكون فا قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك . وهذا 
باب واسح ىكير من المسائل . واه دنا وسائر اخوا نا المسلمين‌الى ماعبه وبرضاه 
من القول والعمل » ومن اجتهد بقصد طاعة اه ورسوله بحسب اجتهاده لم يكلفه اه 
ما رعجز عله بل شه الله على ما فعله من طاعته ويغفر ما أخطأ فه فعجز عن معرفته 
) فصل ) والنصو ص والاثار ف تفضمل کلام الله - بل وتفضل !عض صفاته _ 

على بعض متعدده . وقول القائل , صفات اله كما فاضلة فى غاية الام والکال لاس 
فما نقص > کلام TOE, e‏ اذا كان عضا أفضل من بع ض كان الذضول 
معسا ا خطأ منه » فان النصوص تدل على أن بعض أماثه أفضل من لعض »> 
وهذا قال دعا ايه امه الاعظم. وتدل على أن تعفن اة ال من نض رض 
أفعاله أفضل من بعض ف الاثار ذکر امه العظيم واسمه الاعظم واسمه الكير 
واا کن کف السنن وروأه أحمد وان حبان فی حه عن ان بريدة عن به قال : 
دخلت مع رسول اله ب المسجد » فاذا رجل يصلى يدعو : الهم إنى أسألك با 
أشبد أنك أنت ايه 8 إلا انت لاب الصمد الذى ل باد ولم يولد ولم یکن له 


كفو أ اح فال انی ر م و وألذی نفس بده > قد سال ايله باه الأعظم الذى 
إذا ستل به عط » واذا دعی به جاب » . وعن انس قال : كنت جالسا مح رسول 
آنه ی فى الحلقة » ورجل فام يصلى › فما دکع وجه تشہد ودعا فقال فى دعائه : 
الهم إنى أسألك بأن لك الجد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والارض ياذا 
الجلال والاکرام ياحى ياقيوم » فقال الى لق , والذی نفی بیدہ لقد دعا باس 
لته الاعظم اذى اذا دع به أجاب» واذا سثل به أعطى » . وقد ثبت فى الصحيح عن . 
ی هر رة عن النى بإ آنه قال « إن الت کتب فی کتاب فو موضوع عنده فوق 
العرش : إن چ تغلب عضی > وق روابه د سہقت رهی عضی » فو صف ر ته 
بأنپا تغلب و سبق غضبه a‏ یدل على فضل رحته عل غضبه من جة سمأ وغلبتما . 
وقد ثبت فى صخي مسل عن عائشة عن | شی بی آنه کان بقول فى جوده , الهم إفى 
أعوذ رضاك م من طك » ومعافانك من عقو بتك ا بك منك › . وروی 
الترمذى أنه كان قول ذلك فى وتره » كن هذا فيه ذظر وقد ثبت فى الصحيح وااسان 
والمساند من غير وجه الاستعاذة بكلاته التامات » كةوله د أعوذ بكلات انه التامة من 
عضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشءاطين وأن عضرون ۳ وی یح 
مسل عن خولة أنه قال مم , من نزل ءنزلا فقال : أعوذ بكلات اه التامة ء لم بره 
شیء حتی برعل منه > . وی الصحبح آل ن تالاص :قل : اغود بره 
اه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » . ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه » 
فقد استعاذ برضاه من سخطه » وععافاته من عقو بته . وما استعاذته به منه فلا بد أن 
بکو ن باعتبار جپتین : بستعذ به باعتبار تاك المبة » ومنه باعتبار تلك اة ليتخار 
المستعاذ به والمستعاذ مه »> إذ أن المستعاذ منه خوف مرهوب منه » والمستعاذ به 
ا ا ق 
أا کا فی الحديث الذى فى الصحيدين عن البراء بن عازب أن الى 
بم عل رجلا أن يقول عند النوم ‏ اللهم أسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك » 
el‏ الك » وفوضت آ سی الك رغبة ورهبة الك CN‏ 
منك إلا الك . آمنت بكتابك الذى آنرلت › وبنہك الذی أرسلت »> فين انه لا 


— ۵ن٦‎ — 


بنجی منه إلا هو » ولا يلتجاً منه إلا النه . وأععل الفعل الثانی لما تنازع الفعلان فى 
العمل . ومعلوم أن جہة کو نه منجیاً غير جة کو نه منجاً منه » وکذلك چ کو نه 
ملتجأ اليه غير كو نه ملتجا منه » سواء قيل إن ذلك يتعاق مفعولاته أو أفعاله القاعة به 
أو صفاته أو بذاته باعتبارین . وف یح مسل عن عبدابله بن #زغن انی ا أنه 
قال « طون عند ابه على منابر من نور عن مين الرهمن » وکلتا يديه مين : الذىن 
بعدلون فى حكہم » وأهلهم » وما ولوا» . وقد جاء ذكر اليدىن فى عدة أحاديث 
وذكر فيها أن کلتاعما مین مع تفضیل المین . قال غیر واحد من العلہاء ما کانت 
صفات الخلوقين متضمنة للنقص فكا نت يسار أحدم ناقصة فى القوة ناقصة فى 
الفعل ٤‏ حیث تفعل عیاسرھا کل ما یذم کا یہاشر بيده اليسری النجاسات والاقذار _ 
بین انى ا أن كاتا يمين ارب مبارکة ليس فما نص ولا عيب بوجه من أل وجوه 
RS‏ الخلوقین » مع أن الین أفضلہ) کا فى حديث آدم قال , اخترت يمين 
رف وکلتا دی ری یمین مارک »> فانه لا نقص فى صفاته ولا ذم فى أفعاله » بل 
فعا له کاہا إما فضل واماعدل . وف الصحيحين عن أن موسى عن النى بل قال « يمين 
لته ملآى لا يغيضما نفقة » اء اليل والنبار » أرأيتم ما أنةق منذ خلق السموات 
والارض فانه ل يغض ما فى مين . والةسط بيده الاخرى رفع وخةض »فين به أن 
الفضل بده الى والعدل بيده الاخرى . ومعلوم ا مح ان كاتا يديه يمين فا لفضل أعل 
من العدل » وهو سبحانه كل رحة منه فضل وكل نقمة منه عدل » ور حته أفضل ف 
اق کا المقسطون على منابر من نور عن مين الرحن ول ا کت ده 
الاخرى . وجعام عن يمين الرحمن تفضيل مم ا فضل فى القرآن أهل المين وهل 
الميمنة على أصحاب الشال وأصحاب المشأمة وان كانوا ١ا‏ عذيهم بعدله . وكذلك 
الاحادیث والاثار جاءت بأآن آهل قبضة المين ۾ أهلالسعادة وأهل القبضة الاأخرى 
اهل الشقاوة 

وما يبين هذا أن الشر لم برد ف آسمائه » ونما ورد فی مفعولاته » ول بضف 
اليه الا على سيل العموم » وأضافه الى السبب الخلوق أو حذف فاعله »> وذلك كةوله 
تعالى (الز مر 1۲) : (ایقه خالق کل شیء) و(الفلق ۲) : لمن شر ما خلق ) وکاسمانه 


س لان سس 


لمر تة مثل المعطى الما نع الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع» وكقوله (الشعراء 
)٠‏ : ( وإذا مرضت فمو يشفين ) › وكقوله لإ صراط الذن أنعمت علم غير 
المغضوب علم ولا الضالين ) وكقول الجن ( الجن ٠١‏ ) : إا ولا لا ندرى أشر 
أريد من فی الارض آم أرادیہم رہم رشداً ) . وقد ثبت فی صحیح مسل عن النی بل 
آنه کان بول فى دعاء الاستفتاح « والخير بيديك والشر ليس اليك » وسواء رند به : 
انه لا يضاف اليك ولا يتقرب به اليك » أو قيل ان الشر اما عدم واما من اواز م العدم 
وکلاهما لیس إلى اله » فہذا یہین آنه سبحانه ۵1ا يضاف اله الخیر وأسماؤه تدل على 
صفاته وذلك کله خير حسن جميل لیس فيه شر وانما وقع الشر فى الخلو قات قال تعالى 
(المحجر ۹-۸ ):( ئى" عبادی انی آنا الغفور الر حم »وأن عذانى هو العذاب 
الال ) وقال تعالى ( المائدة ره ) : لإ اعلموا أن ايقه شديد العقاب وأن الله غفور 
رح ) وقال تعال ( الانعام ٠‏ ) : إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحي ) 
جعل المغفرة والرحمة من معانى أسمائه المحسنى الى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة 
والرمة من صفاته وأما العقاب الذى يتصل بالعباد فهو خلوق له وذلف هو الال فل 
لاق ا الثابتة عن النى بل اسم المنتقر ونما جاء المنتقر فى 
القرآن مقردا كقوله ( السجدة ۲۲ ) : i‏ من اجرمين منتقمون ) وجاء معناه 
مضافا إلى اه فی قوله ( ابره ٤۷‏ ) : ل ن اله عزز ذو اتقام ) وهذه نكرة فی 
سياق الاثبات » والنكرة فى سياق الاثبات. مطلقة ليس فما عموم على سبيل المع » 
وذلك آن اقه سبحانه حکم رح » وقد آخبر أنه ل لق الخو قات إلا کته ءک) قال 
ف قو له تعالی ( ص ۲۷ ) : لإ وما خلقنا السماء والأرض وها بينهما باطلا » ذلك ظن 
لذن كفروا € وقال تعالى ( آل عمران ۱۹-۰( : إن فی خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنار لآيات لاولى الالباب » الذن بذ كرون الله قاماً 
وقعوداً وعلى جنوبمم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلد ( وقال تعالی ( الانبیاء ۷-1( : لإ وما خلق:ا السماء والارض وما یما ` 
لاعبين » لو أردنا أن نتخذ موا لاذ ناه من لدنا إن كنا فاعلبن ج وقال فى السورة 
الاخر ی (الدخان ۲۹) : لاوما خلقناهما لا باحق والکن أ کر Ye‏ يعون ) وھ ` 


ړن — 


وا ا باحق هو ذا المنى الذى بتضمن حکته کا 
قال ) الانعام Y۳‏ ( : } هو الذى خلق السموات والارض بای ويوم ول 
فیکون ) وقوله ( الحجر A= Ao‏ ( :3 وما خلقنا السموات والارض وما با 
إلا بالحق » وإن الساعة لاترة » فاصفح الصفح اليل . ان رك هواللاق العلم ). 
وبعض الناس يظن أن قوله لإ هو ( إشارة إلى أنه عالق أفعال العباد فلا 
ینعی التشدید ف الانکار علمم بل يصفح عنہم الصفح اميل لاجل القدر ! وهذامن 
أعظم المجہل » فا نه سبحانه قد عاقب الخا لين له 4 وغضب علمم وأ معاقبم 
وأعد هر من العذاب ما بنافى قول هؤلاء العطلين لامره وليه ووعده ووعیده . 
وقوله ر فاصفح الصة ج ایل ) تعلق ما قبل قوله لإ إن الساعةلانبة ‏ فاصفح 
الصفح اميل € فان 2 مو عدا جزون فيه ک) قال ل نظائر ذلك ( الر عد ۰) : 
3 فاا عللك ابلاغ ااب € > (الغاشيه ERDE TOE‏ ات 
ا لست علیم مسمیطر › [لا من تولى وكفر › فمعذبه ايته العذاب الا كر . إن 
علينا ايام ثم إن علینا حسام ) وقوله ( الصافأات )۷٤‏ : فتول عنم حی 
حین ) وقوله ( الزخرف )۸٩‏ : لا فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وم 
رعذر انه أحداً قط بالقدر » ولو عذر به لكان اناوه وأو لاژه چ ذلك »وأدم 
انما حم موسى لاله لامه عل المصيبة الى أصابت الذرية فقال له : لذا خر جتنا 
ونك من الجنة ؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسل فیہا ته ویعل آنما 
مقدرة عليه »ا قال تعالى ( التغابن )٠١‏ : لإ ما أصاب من مصببة إلا بإذن اله » ومن 
يمن بانته مېد قلبه ) قال علقمة _ وقد روى عن ان مسعود - : هو الرجل آصيبه 
المصيبة فيعل أنبا من عند ايله فيرضى ويل : فالعبد مأمور بالتقوى والصبر » فالتقوى 
فعل ما أمس به » ومن الصبر الصبر على ما أصابه » وهذا هو صاحب العاقة المحمودة 
ک) قال بوسف عايه السلام ( يوسف ٠۰‏ ) : لا انه من تق وبصبر فإن أنه لا يضيع 
اجر الحسنین ) وقال تعالى ( آل عران ۱۸٩‏ ) : (آوان تصبروا وتنقوا فان ذلك من 
عزم الامور وقال (آل عمران ٠۲١‏ ) : لإ وإن تصبروا وتتقوا ابرم کم 
شیا ) وقال ( آل عمران ٠۲١‏ ): لإا بل إن تصبروا ف فورھر هذ 


۹ن — 


مدد ک ربک عخمسة آ لاف من اللائ مسومین © ولا بد لكل عبد من أن بيقع منه 
ما حتاج معه إلى التوبة والاستغفار › وييتلى عا عحتاج معه الى الصبر » فلذا يژەر 
بالصبر والاستغفار ك قيل لأفضل الاق ( غافر ٥ه‏ ) : لإا فاصبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح حمد ربك بالعشی والإبكار ) وقد بط الكلام فى غير 
هذا الموضع على مناظرة آدم وموس »فان كثيرآً من الناس حلوها على عامل عا لفة 
ا والسنة وإجماع الأمة وم من کذب بالحدیث لعدم فېمه له ء والحدیث 
حق وجب أن الانسان إذا جرت عله مصيبه بفعل غيره مثل n ١‏ أو عیر يبه 
لاسا [ذا کان بوه قر تاب مہا ف ببق عله من جبة ه اه عة کا جری لادم صلوات 
اله عله » قال تعالى ( طه ۱۲۲-۱۲۱ ) : لإ وعصی آدم رنه فغوی › م اجتباه ر به 
فتاب عليه وهدى ) وقال ( البقرة ۳۷ ) : ل فتاق آدم من ربه کات فتاب علیه )€ 
وکان آدم وموسی أعل أله من أن عت أحدهما لذنيه بالقدر ووافةه الأخر » ولو 
كان كذلك لم تح آدم إلى توبة » ولا أهبط من الجنة » وموسى هو القائل ( الةصص 
۱٦‏ ( : و رب ای ظلہمت نفسی فاغفر لى ( وهو القائل ) الاعءراف إ0 ( : رب 
اغفرلى ولاخی ادلا ف رك وان رح الراحمين ) وهو القائل ( الأعراف 
٠‏ ) : ل أنت ولينا فاغفر لنا وار حا وأنت خير الغافرىن € وهو القائل لقومه 
( البقرۃ ٥٤‏ ) : ا فتوبوا إلى بار کر فاقتلوا نفک › ذلک خیر لک عند بارٹک) » 
فلو كان المذ نب يعذر بالقدر لم حتج إلى هذا » بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل 
من مو سی ملام على ما قدر علمه من المصيبه الى E‏ أله وقدره | . ومن الإمان 
بالقدر أن بعل العبد أن ءا أصابه لم يكن ليخطه وما أخطأه ل يكن ايصيبه › فا مؤمن 
يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب » والجاهل الظالم عحتج بالقدر على 
ذنو نه وسیثاته » ولا پعذر بالقدر من أساء البه » ولا یذ كر القدر عند ما سره اه له 
من اير » فعكس القضية » بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعل آنا نعمة من 
ابه ھو یسرھا وتمضل ہا فلا یعجب م | ولا يضفما إلى نفسه كدأنه الخالى ما ء وإذا 
عمل سيثة استغفر وتاب مها » وإذا أصابته مصيبة “ماوبة أو بفعل العباد يعل آ 
كا نت مقدرة مقضة عليه » وهذاأ مسوط فى موضعه 


او 


والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إا خلق الخلوقات كته » وهذا معنى قوله 
باحق ) وقد ذم من ظن أنه خاق ذلك باطلا وعبثا فقال ( ا مؤمنون ١٠١‏ ) : 
أخسبتم أا خلقاك عبثا وآنك البنا لا ترجعون ) وقال (القبامة )۴٠‏ : 
أعسب الانسان أن يترك سدی') وقال ( ۲ل عران ۱۹٩۱-۱۹۰‏ ) : ( ان فی 
خلق السموات والاأرض واختلاف اليل والنار لآيات لاولى الالباب » الذن 
يذکرون اله قياما وقعودا وعلى جنو مم ويتةكرون فى خاق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقا عذاب النار ) فلا بد من جزاء العباد على 
اعباھم > فلېذا قىل : فاصفح الصفح اميل . وله سبحانه فی کل ما خلقه حكة عہا 
ورضاها » وهو سبحانه أحسن کل شیء خلقه » واتق نکل ما صنع » فا وقع من 
الشر الو جود ف الخلوقات فد وجد لاجل تلك اكا الحو به المرضة› 
مو من الله حسن جيل » وهو سبحانه مود عليه وله المد على کل حال » وان کان 

راا ال نال اص 


وهذا موضوع عظے قد بط فی غير هذا الموضع › فان الاس ۔ فی باب خلق 
الرب وأمه ول“ فعل ذلك - على طرفين ووسط : فالقدرية من المعتزلة وغيرم 
قصدوا تعظم الرب وتنز ېه عما ظنوه قبيحا من الافعال وظلما فأ نکروا عوم قدرته 
ومشیئته » ول بجعلوه خالقا لکل شىء » ولا أنه ما شاء کان وما لم يشا لم يکن » بل 
قالوا : یشاء ما لا یکون » ویکون ما لا یشاء ! م م وضعوا رہم شريعة فبا بجحب 
عليه ورم - بالقياس على أنفسم !- وتكاموا ف التعديل والتجو رز ذا القياس 
الفاسد الذى شوا فيه الخالق بالخلوق » فضاوا وأضلوا . وقابام الجمية الغلاة ف 
الجبر » فأنكروا حكمة الته ورحته وقالوا : لم خلق لمحكة ء ول بآم , ککة ٤و‏ لشن 

فی الفرآن , لام کک » لا فى خلقه ولان أمره» وزعموا أن قوله ( الجاثية ١۴‏ ) : 
لآ وسخر لک ما فى السموات وما فى الأرض جيعا ) » و ( البقرة ۲۹ ) : لز خلق 

ما فى الأرض جيعا ) وقوله (النجم ١‏ ) :وله ماف السموات وما الارض 
ليجزى الذبن أساءوا با لوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى' ) وقوله ( البقرة 
) : لا ولتکلوا العدة ولتتكبروا اينه على ما هدا ك ) وقوله ( النساء )٠٠١‏ : لا 


کت 


يكون للناس على اله حجة بعد الرسل ‏ - وأمثال ذلك - إنما الام فيه لام الماقة 
كقوله ( القصص ۸ ): لإ فالنقطه آل فرعون لیکون م عدوا و ز1( وقول 
القائل : « لدوا للموت وابنوا للخراب » . ولم بعلمو! أن لام العاقية إنما تصح من يكون 
جاهلا بعاقبة فعله کفرعون الذی لم یکن یدری ما نی اليه آم موس » أو عن 
یکو ن عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز بنى آدم عن دفع الموت عن أنفسم والخراب 
عن دارم > فأما من هو بکل شىء ء عابم وعلی کل شیء قدیر وهو مرید لکل ما خلى 
فيمتلع فى حقه لام العاقبة الى تتضمن نن العل أو نى القدرة 
وآنکر هؤلاء عبه اله ورضاه لمعض ای جو دات دون بعض . وقالوا : الحة 
والرضا هو من مع الارادة » والله رد لكل ما خلقه فو راض بذاك حب له . 
وزعموا أن ماي القرآن من ننى حبه ورضاه بالكفر والمعاص ىكقوله (البقرة )٠٠‏ : 
لإ والقه لا بحب الفساد )» رالا۷) إإ ولا برضى لعباده الكفر ) مول على 
عباده الدین ل بقع ذلك مم أو انه ل رده ديا بيهم عليه . وزعوا أن الله لا عب 
ولا رضی ما اس به من العادات إلا e‏ 
الكفر والمعاصى » الى غير ذلك من أقوا فم المبسوطة فى غير هذا الموضع . وكثير 
من المتأخرين إيظن أن هذا قول آهل السنة » وهذا ما لم قله أحد من سلف الامة 
وتا بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا فر قون بين الحبة والر N‏ 
ولک أو اسن الاشعری قبع جما فى ذلك ٩(‏ . 
قال ابو المعالى الجونى : وعا اختاف أها ل الح فى إطلاقه إطلاقه الحة 
وار ضا » فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا حب الكفر ولا رضاه » وكذ لك كل 
معصية . وقال شيخنا أو الحسن : الحبة هى الإرادة نفسما » وكذلك الرضا 
الاما وهو سپحانه رید الكفر ورضاه کفرآ قبسحاً معاقباً عليه ۰ وهو کا 
قال أبو المعالى » فان المتقدمين من جميع أهل السنة على SNS‏ 
من أنه سحانه لا رضى ما نى عنه ولا عبه » وعلى ذلك قدماء أصحاب اة لار بعة 
١ (‏ ) لا كان يقاوم تفريط المعتزلة ما يقابله » وكان ذلك مدة إقامته فى البصرة . فلا انتقل إلى بغداد 


خم الله له بالاعتدال والرجوع الى أقوال الساف فى كل ما ثبت عنهم . انظ ر كتابيه ( الإبانة ) و (مقالات 
الأسلاميين ) 


کت 


أعءاب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحد » كأ بكر عبد العزيز وغيره من قدمابم ء 
۴ ن من المتأخربن من سوى بين المي ع قاله أبو الجحسن » وهو ف الأصل قول 
جم › فمو النى قال فى القدر بالجر» وما عخالف أهل السنة ء وأنكر رحة ايه 
تعالى » وكان خرج الى الجذى فيقول : أرحم ١‏ ا هين يفعل هذا ؟ فن أن کون 
اا م الراحين ! وقد قال الصادق ال)صدوق « لله أرحم بعماده من الوالدة بولدها». 
وهذه 3 ل عظمة لیس هذا موضع بطم . واا المقصود هنا التنبه على اخل ء 
فان كيرا من الناس يقرأ كتبا مصيفة فى أصول الدن وأصول الفقه بل فى تفسير 
القرآن والحديت ولا بجد فما القول الموافق للكتاب وااسنة الذى عليه سلف الامة 
وآنمتها » وهو الموافق اصحيح المنقول وصرع المعقول » بل د أقوالا كل ما فيه 

وع من الفساد والتناقض » فىحار ما الذی ومن به فی هذا الباب وما اذى جاء به 
الرسول وما هو الحق والصدق » إذ لم يعد فى تلاك الاقوال ما عحصل به ذلك » وانما 
اهدى فعا جاه به الرسول الذی قال اله فيه( ا'شوری (oF ٥۲‏ :وا لك الف 
إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ماف السموات وماف الارض آلا إلى اله 
تصير الامور ) 

( فصل ) وإذا عل ما دل عليه الشرع مع العقل ا و 
القرآن أفضل من بعض » وكذلك بعض a‏ من بعض » ب اكلام فى 
کون لا قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن » ما وجه ذلك ؟ وهل ثواما بقدر 
واب ثلث القرآن ؟ واذا قدر أن الأم ر كذلك فا وجه قراءة ساثر القرآن ؟ فيقال : 

N e N‏ واقه عل الجواب المنقول عن الإمام 
نی العباس > فعن أنى الوليد القرشى أنه سأل أا اعباس بن سرج عن معنی 
قول النى قل هو أحد تعدل ثلث القرآن » فقال : معثاه أنزل القرآن على 

ثلاث 0 : لكف ا الاحكام وا ا وة ود ا ا 
والصفات . وهذه السورة جعت الاساء والصفات 


وقد ذكر أو الفرج ابن الجوزى فى هذا الحديث ثلاثة أوجه 5 هذا الوجه» 


_- فروی قول أن سر هذا ا سناده عن زاهد عن الصابونى اجا عن الجا م ی 


ت 


عبد اقه الحافظ قال : معت أبا الو ليد حسان ن تمد الفقه بقول: سألت أا العباس 
ان سرج قلت : ما معنى الى ا د قل هو ايله أحد تعد ل ثلث القرآن ›؟ قال : 
إن القرآن لزل عل ثلاثة أقسام : : فثلك أحكام » وثلث وعد ووعيد » وثلث أساء 
e‏ . وقد مح ف ل قل هو الله أحد ) أحد الأثلاث وهو الصفات یل 
انأ تعدل ثلث القرآن 

ال ا ن ال د ا داراف E E‏ 
اله هى معرفة ذانه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله » فمذه السورة تشتمل على 
مع رذ ذاټه » أذ RTE‏ شىء إلا وجل من شىء | ما خلا الله . فا نه اہ E‏ له 
مل . قال أبو الفرج 3 فقہاء السلف 

قال : وألو جه الثالث أن المعنى : من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والاذعان 
لخالتق کان كمن قرأ ثلث القرآن ول يعمل عا تضمنته » ذكره ابن عقيل . قال ابن 
عقيل : ولا بجوز أن يكون المعنى : من قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله 
لھ د من قرأ القرآن فله بل حرف عشر حسنات » 

قلت : کد الو جہين ضعیف ما الأول فدل على ضعفه وجوه : لايل أ 
نقول القرآن ليس كله هو المعرفة المذ كورة» بل فه أمر بالاعمال الواجبة ونهى 
عن ارات و اآار ت ا ا جا وا راخب :وا ا 
متفقة على وجرب الاعمال الى فرضما الته » لر يقل أحد بأنما ليست من الواجبات 
وان كان اة من الا اعراق كن ااال ن الإمان فل ينازعوا نى أن 
ايه فرض الصاوات اخس وغيرها من شرائع الاسلام » وحرم الفو اف 
+( : لما ظېرەنپا وما بطن والام والىت بغیر ال راد E‏ بانته مالم پز “ل 
ساطانا وأن تقولوا على الته مالا تعلبون ) وإذا كان كذلك وقدر أن سورة من 
السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن . الثانى أن يقال : قول القائل 
معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد ذلك أن ذاته تعرف 
ندون معرفة شىء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبة فمذا متنع » ولو قدر إمكان 
ذلك أو فرض العد فى نفسه ذاتا مجردة عن يح الود السابة وألشبوتة فليس 


6 ن 


ذاك معرفته باه البتة » ولا هو رب العالمين ذات مجحردة عن كل أمس سلى أو ثيوتى »› 
وهنا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية يقولون : يسلب عنه كل أمر 
ثہولی وعدی فلا يقال موجود ولا معدوم ولا عالم ولا لیس بعالم ولا قادر ولا لیس 
بقادر ولا حو ذلك . وهؤلاء مع ان قوطي معلوم الف اد بضرورة العقل فانم 
متناقضون . أما الأول فلان سلب امقيضين متنع کا أن جمعہما متنع › فيمتنح ان 
کون شیء من الاشیاء لا موجودآً ولا معدوما . وآما تناقضہم لا د أن بذکروا 
ما ذکروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الامور الى بتميز ما ليخبر عنه ذا السلب» 
زا قالوه فلا بد أن بتضمن فا أو [ثباتاًء بل ا د أن بتضمن اتا . وقد 
بسطنا الرد علم فى غير هذا الموضع » ومذا كان كثير من الملاحدة لا يصاون إلى 
هذا ا لحد بل بقولون کا قال بو يعقوب السجستانى وغيره من الملاحدة : عن لا نب 
النقضبن » بل نسكت عن إضافة واحد منهما اليه » فلا نقول هو موجود ولا معدوم 
ولا حی ولا میت ولا عام ولا جال فيقال م : إعراض قاو بک عن العلل به وکف 
آلسنتک عن ذکره لا وجب ان ن غوف نفسه جردا عن النقضبن » يلل فد 
هذاکفرک بالقه وکراهتک لمعرفته وذ کره وعرأدته » وهذا حقيقة مذهبج 

رهن ال تن الاخ الست إل الضوف والكيى كان دة وار 
القو نوی وغير هما :انه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن کل وصف ثبو وسلی 
فهو من جنس هۇلاء . لکن هولاء يقولون هو وجود مطاق فبخصونه بالوجود 
دون العدم . ثم يقولون هو مطلق والمطاق بشرط الإطلاق ع نکل قید سلی ولبونی 
غا يكون فى الأذمان لا فى الاعبان . وهؤلاء يقولون :الوجود الكلى المقسوم إلى 
واجب وممكن الذى بجعله الفلاسفة موضوع العم الإلمى ويسمونه الحكمة العلا 
والفلسفة الاولى نما يكون كليا فى الاذهان لا فى الأعيان » فليس فى الخارج قط 
وجود هو إعينه وأجب وهو إعينه ممکن › ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب 
وهو نفسه يتصف به الممكن » بل صفة الواجب تختص به وصفة الممكن تختص به 
ووجود الواجب بخصه لا يشر که فبه غیره ووجود الممکن تخصه لا يشرکه فيه غیره › 
وهذاکان کل ماو صف به الرب نفسه من صفاته فى صفات محتصة به ينع أن يكون 


— ۾ س 


له فيم مشارك أو مال » فان ذاته المقدسة لا ماثل شيا من الذوات » وصفاته تة 
) به فلا بماثل شيا من الصفات . بل هو سدانه أحد صمد لم باد ولم یولد ولم یکن له 
كفوآ أحد » فاه لإ الأحد ) دل على نى المشاركة وال ماثلة » واسمه لإ الصمد ) دل 
على آنه مستحق جمیع صفات الجال ا بسط الكلام على ذلك فى الشرح الكير 

الملصنف فى تفسير هذه السورة . وصفات التزيه كما » بل وصفات الإثبات معا 
هذان المعثيان . وقد برط الكلام ف التوحيد وأنه نوعان : على قولى » وغل 
قصدى . فقل با أا الكافرون اشتمات على التو حيد المملى نصا ء وهى دالة عل الل" 
روما ٠‏ وفل هو اه آحد اشتملت على التو حسد العلى القولى ےا وھ دال عل 
التوحيد المملى ازوم . ومذاکان النی بم بقراً ما فی ركمتی الفجر ورمن الطراف 
وغير ذلك » وقد ثرت أنه کن قرا ضا ف رکعی الفجر باب الإعان اى ف السقرة 
(۱۳۶) لإا قولوا آمنا بالله ) فى الركمة الأولى وآية الإسلام الى ف آل عمران :)٤(‏ 
لإ قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
ST‏ بعضنا عضا آر بايا من دون ايه »فان تولوا فقولوا اشېدوا انا 
مسامون ) . والمقصود هنا أن صفات التتزيه معا هذان المعنيان المذكرران فى 
هذه السورة : أحدهما نى النقانص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكال » فن 
دت له الال التام أ نتن النقصان المضاد له » والكال من مدلول امه الصمد . والثاى 
آنه لیس کله شىء فى صفات الكال الثابتة » وهذا من مدلول اسمه الأحد . فمذان 
الاسعان العظمان ‏ الاحد ااصمد ۔ يتضمنان تزه عن کل نقص وعیب › وتازپه فی 
صفات الکال أن لا کون له عاثل فى شىء منها . وا مه الصمد يتضمن اثبات جميع 
صفات الکال »> فقضمن ذلك [ثیات يح صةات ال کال وق یع صفات اللَْص 
فالسورة تضمنت کل حب فيه عن اله » وتضممت أيضا کل ما جب إثباته من 
- وجمين : من امه الصمد » ومن جبة أن ما نن عنه من الأصول والفروع والنظراء 
مستلرم ثبوت صفات الكال أيضا ‏ فان كل ما دح به الرب من الت فلا بد رس 
یتضمن بوتا » بل وکذلك کل ما مدح به شیء من امو جودات من الت فلا بد أن ٠‏ 
يتضمن بوتا » وإلا فالننى امحض معناه عدم حض » والعدم ا محض لیس شىء فضلا 


E 


س ا س 


عن أن بكون صفة کال . وهذاکا بذكره سبحانه فى آبة الكرسى مثل قوله (البقرة 
٥ه‏ ) : لإ اه لا إله إلا هو الى القيوم لا #أخذه سنة ولا نوم ) فننى أخذ السثة 
والنوم له مستازم لجال حاته وقيوميته » فان النوم بنافى القيومبة والنوم أخو الموت » 
ومذا كان أهل ال جنة لا ينامون . ثم قال ر له مافى السموات وما فى الأارض › من 
ذا الذى يشفع عند الا يإذنه ) فن الشفاعة بدون إذنه مستلزم أل £6 
من شفع البه شافع بلا [ذنه فقبل شفاعته کان منفعلا عن ذلك الشافع » فقد آرت 
شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن » وكان ذلك الشافع شريكا للمشفوع اليه فى 
ذلك الام المطلوب بالشفاعة إذ كانت بدون إذنه » لا سا والخلوق إذا شفع اليه 
بغير إذنه فقبل الشفاعة فاا يقباما لرغبة أو لرهبة إما من الشافع أو من غيره » وإلا 
فاو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة هح القدرة لر حت إلى شفاعة وانته تعالى مفزه عن 
ذلا کله ک) قال فی ا لیدبت الإ می باعبادی | 5 ان تبلغوا نفعى فتنفعونى » وأن تبلغوا 
ضری فتضر ونی » . و ذا کان النی ب بأمم أصعا به بالشفاعة اله » فكان إذا أتاه 
طالب حاجة يقول اشفعوا تۇ جرواء وبقضی اله على لسان نه ما شاء » أخرجاه 
فى الصحيحين » وكأن مقصو ده أنهم يۇجرون على الشفاعة » وهو ١ا‏ قعل ما آسه 
انه به . وكذلك قوله لإ البقرة ۲٠٠‏ ) : لإ يعلم ما ین یدہم وما خلفېم ولا حيطون 
بٹیء من علمه [لا ما شاء € بین آنہم لا يع لبون من علبه [لا ما عامېم إباہ کا قالت 
ملائ ( البقرة ٣م‏ ) : ل( لاعل نا إلا ما علتنا) فکان فى هذا النن إثبات أن عباده 
لا يعلبون إلا ما علہم لياه » فأثيت أنه الذى علمہم » لا ينالون العلل إلا منه . فانه 
( العلق ١‏ -ه ) : لإ الذى خلق » خلق الانسان من علق ) و لإ عل بالةل عل الانسان 
ما لم يع € ثم قال ( البقرة ٠‏ ) : لاوس ع كرسيه السموات والارض ولا یئوده 
حفظہما ج آی لا یکره ولا بثقله . وهذا الننی تضمن کال قدرته » فانه مع حفظه 
للسموات والأرض لا بثقل ذلك عله ا بقل على من فى قوته ضعف . وهذا كقوله 
تعالی ( ق ۳۸) : لا ولقد لقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة يام وما مسنا 
من لفوب ) فزه نفسه عن مس اللغوب . قال أهل اللغة : اللغوب الإعاء والتعب . 
وكذلك قول (الانعام ٠٠۳‏ ): لإ لا تدزكه الأبصار ) الإدراك عند السلف 


کے ¥ 


والا كثرين هو الإحاطة . وقال طائثفة هو الرؤية » وهو ضعيف »لان نى اة 
عه لامدح فيه » فان العدم لاری . وكل وصف يشترك فيه الوجودوالعدم لايستازم 
سآ ثبو تیا فلا یکون فيه مدح » إذ هو عدم عض » بخلاف ما إذا قیل لا عاط به 
فا نه يدل على عظمة الزب جل جلاله . وإن العباد مع رۇ يهم له لاعبطون به رؤية › 
E‏ به علا وکا آنہم مع مدحه والئناء عليه لا عطون 
ثٿاء عله بل هو کا ر .ولذ قال أفضل الق وأعامبم ا 
ناء علىك أنت کج آثنيت على نفسك » وهذه الامور مبسوطة فى موضع أخر 
والمقصود هنا الكلام على معنی کون ةل هو الله e‏ تحدل ثأث افران» ویان 
أن الصواب القول الأول 

الوجه الثالك الذى ندل على فساد القول الثانى يقال : قول القاثل د معرفة 
أفعاله » إن أراد ذلك معرفة آياته الدالة عله فرذه مر ن عام معرفته » ويب معرفة 
وعده ووعيده وقصص الم امؤمنة والكافرة ل يذ كره وهو القسم الثانی من أقسام 
معان القرآن » ک) ل یذ کر آه ونہیه . وان جعل هذه من مفعولاته فعلوم أن معرفة 
الوعد والوعيد والقصص المطلوب فما الإعان باليوم الآخر وجزاء الاعال » ک أن 
المطلوب بالامر والهى طاعته » فانه لايد من الإمان باه واليوم الأخر › ومن العمل 
الصال لکل أمة کا قال تعالى ( 1 لائدة ۹ ) :لإ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن باقه واليوم الآخر وعل مالحا ار عند ریم 
و ګزنون ) 
۰ الوجه الرابع أن يقال : ما ذکر ەن و ی الولادة مذ کور ا 
غر هذه السورة فلل تختص ذا المعى 

الو جه الخامس أن يقال : هب آنبا تضمنت التتزبه کا ذكره اله فعر فة الله ليست 
ععرفة صفات السب » بل الاصل فماصفات الإثبات » والسلب تابع ومةصوده تكيل 
الإئبات »)ا أشر نا اليه من أن كل تنريه «دح به الرب ففيه إثبات » ولمذاكان قول 
« سبحان اله » متضمنا تزیه الوب وتعظیمه » ففما تز .په من اعيوب والنقاأص » 


a 
وفمما تعظيمه سبحانه وتعالى »كا قد بط الكلام على ذلك فى مواضح‎ 

وأما القول الثالكث وهو المراد به أن من غمل ما تضمنته كا نكن قرأ ثلث القرآن 
ولم يعمل ما تضمنته » فمذا أيضا ضعبف » وما نفاه من المعادلة فهو مبى على قول من 
i i FE‏ باطل ک) قد بین فمو ضعه » وذلك 

أن العمل با إن ¿ أراد ه العمل الواجب من التصديق عضمو نما وتوحد الته فېذا 
اة أعظم من ن أجر من قرأ القرآن جلة ول يعمل بذلك» » فانه إن خلا عن الاعان 
مضمون O AE E‏ فېو فاق . ومعلوم 
ان هذا لو قرأ الفرآن عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر الؤمن المتق . وأيضاً فان 
هذا الأجر على الإان بمضمونما سواء قرأها أو لم يقرأها ء والاجر الم كور فى 
ادرف مادا قا ها مع الإ مان عا تضمنته واا 
فالنی بل جعل قرا تما تعدل ثلث القرآن » وقرأها على أعحابه وأخبرم أنه قرأ علييم 
ثلث اران ف کا نت قراء ته ها تعدل قراءته هو للثلث » وكذلك الرجل الذى جعل 
برددها . وكذلك إخباره هم اما تعدل ثلث القرآن وإنما براد به ثلثه إذا قر وه ۾ » 1٠‏ 
رد ب الت إذا تراما متاق لا من بع ل قل مو انه أحد ).ن اف و 
المراد ذلك من قرأً الثلث بلا اعمان ہا معى ليس ف اللفظ ما يدل i‏ يدل 
اللفظ على نقيضه . وهذا اويل وأمثاله هو من تحريف الكل عن مواضعه الذى 
ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب » وهو نوع من الإلحاد فى كلام اله 
e‏ ) 
وقد ذکر او حامد الغزالى وجا آخر غير هذه الاد فقال ف کتاه جرا 
ررر :أ قوله « قل هو اله أحد تعدل ثلث القرآن »ما راك تفم وجه 
ذلك ٠‏ فتارة تقول : ذكر هذا للترغيب فى النلاوة وليس المعنى به التقدير » وحاشا 
منصب النبوة عن ذلك . وتارة تقول : هذا بعيد عن الفم والتأويل » فان آيات 
القرآن زيد على ستة آلاف آبة » فمذا القدر كيف يكون ثلا ؟ وهذا لقلة معرفتك 
حقاتق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه فنظن نها تعظم وتتكثر بطول الالفاظ 
وتقصر بقصرها . وذلك كظن من يؤر الدرام الكشرة على ال جوهرة الواحدة نظراً 


آل فاعل أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن فعا زر مع إلى الاقسام 
الثلا تة الى ذ كز تناها ف مہمات الد رآن وھ : معرفه أله ومعرفةه ا ٤‏ ومعرفة 
الصراط المستقيم > وده المعارف الاو نة a‏ ى ألممة ¢ وال ا توابع . وسوزة 
۰ الاخلاص تشتمل عل وأحدة من اللات > وهی معرفة الله وتقديسه وو حیده عن 
مشارك فى ا لجنس والنوع » وهو المراد بننى الأاصل والفرع و e‏ الوصف 

حدرث الاأخرة والصراط التق فلذلك 8 ثلث اله . أى ثل الأصول م 
القرآن کا قال « الحج عرفة » أى هو الاصل والباق تمع 


قلت : آيات القرآن نوعان علبة وعملية » وف الأيات ما يمع الاين : وأبو 
حامد جع العلسبات المتعلقة بذات اته وصفاته وأفعال دون ما پتعاق باليوم الأخر 
والقصص وساها « جواهر القرآن » » وجمع الممليات وساها « درر القرآن » . 
وجعل الشطر الأول من الفاتحة من الجواهر › والثانى من الدرر › والأبات الى بجع 
المعتسين دذكرها فى غلب النوعين عاما . وجموع ما ذكره من القسمين دبع آبات 
القرآن کو الف وخسم اه ية . وجعل فعاف القرآن شتة اسا : لا أصول ٤‏ 
ودلاة توابع . فذكر أن القرأن هو البحرالحط ومنه بتشعب عل الاواين والآخرین 
وقال : سر القرآن ولبابه الأصنى ومقصده الاقص دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب 
الأخرة والاولى وغالق السموات العلى والارضين السفلى . فالثلاثة الميمة : تعرف 
المدعو اليه » وتعريف الصراط المستقي الى تحب ملازمته فالسلوك اليه » وتعريف 
ا لجال عند الوصول اله . وأما اللانة المعنبة فأحدها أحوال الجين للدعوة » ولطائف 
- صنع الله فم » وسره ومقصوده التشويق والترغيب . وتعريف أحوال الناكبين 
والنا كلين عن الإجابة » وكيفية قمع اله هر وتنكيله م » وسره ومقصوده الاعتبار ٠‏ 
والترهيب . وثا نما حكاية آقو ال الجاحدن » وڪشف فضاعېم وجپاہم بامجادلة 
والحاجة على الحق . ومقصوده وسره فى جنبة الباطل الافصاح والتحذر والتنفير »> 
وف جنبة الحق الايضاح والتثبيت والتقرر . وتالا تعريف عمارة منازل الطريق 
وكفىة أذ الزاد والراحلة والاهية للاستعداد 


— YY 


قلت : ما ذکره من أن أصول الإمان ثلاثة فہو حق کا ذکره » ولا بد من 
الثلاثة فى كل ملة ودين » ك) قال انه تعالى ( البقرة ۳ ) : لا إن الذين أمنوا والذين 
هادوا والنصاری والصابئین من آمن باته واليوم الآخر وعمل صالحا فلم أجرم عند 
رہم ولا خوف علہم ولام عزنون ) . وتحو ذلك فى سورة الائدة. فذ کر هذه 
الأصول الثلاثة : الإمان باه » واليوم الآخر » والعمل الصا . وأما الثلاثة الاخر 
التابعة فى داخلة فى هذه الثلاثة . فان مافى القرآن من ذكر أحوال العداء والأشقياء 
فى الأخرة فهو من تفصيل الا مان باليوم الأخر . وما فيه من عمارة الطريق فهو من 
العمل الصا . وما فيه من الجادلة والحاجة فذاك من تام الإخبار بالاثة » فانه إذا 
أخير بالثلاثة ذ كر الأبات والادلة المغبتة لذلك » وذكر شبه الجاحدن وبين فادها . 
وقد ذكر آبو حامد ذلك فقال : القسم ال جائ نحاجة الكفار وجادلتيم وايضاح 
خاز م با لبر هان الواضح وكشف أباطيلہم وتخا بيلہم . وأباطياہم ثلاثة أنواع : [الاول] 
ذکر اله ما لا يلق به من أن اللاك بناته » وأن له ولدآً شريكا » وأنه ثالت ثلاثة . 
اثانی ذکر رسول اللہ بلقم بأنه ناعو و اهن وتا و انکر ر واا انر 
اليوم الأخر » وجحد البعث والنشور وال جنة والنار » وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية 

وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار فى الد نيا وهو الذى أراده. 
أبو حامد بذ كر أحوال المستجيبين والنا كبين - فبذا من تمام الادلة والآيات » فان 
دا اس نوهد ی انا وروت ارو و و ارت حارو ‌هو ا الت 
الذى هو غيب عر العباد. وهذا بذ کر سحانه هذا ف معرض الاحتجاج 
والاستدلال » مع ما فى ذلك من الموعظة » كقوله ( يوسف ٠١١‏ ) : ا لقد کان فی 
قصصمم عبرة لأولى الالباب ) >( آل عمران ۱۳ ) : لا قد کان لک آية فى فتتين 
اقتا ء فة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مثلمهم رأى العين » والته يويد 
بنصره من يشاء » إن فى ذلك لعيرة لأولى الأبصار ‏ . وقوله (الحثر ۲) : ل( هو 
الذى أخرج الذي ن كفروا من أهل الكتاب من ديارم لاول الحشر ما ظنتتم أن 
عخرجوا» وظنوا آنہم مانعتهم حصونېم من اه فآتام انه مف حیث ل بحتسبوا 
وقذف فى قلو مم الرعب خربون بیو تېم بأیدم وأيدى المؤمنين فاعتبروا با أولى 


سه ا ت 


الأبصار ) وقول (الأنعام ١١‏ ) : ا قل سيروا فى الارض م انظروا کف کان 
عاق المكذين ) وقوله ( المج ٤1 - ٤٥‏ ) : لإ فكأين من قري أملکناها وهی 


ظالمة فبى خاوية على عروشما وبر معطلة وقصر مشيد . أفل يسيرواف الأرض فتكون ._ 


م قلوب یعقلون ہا أو آذان یسمعون ہا » فانما لاتعمی الا بصار ولکن تعمی‌القلوب 
اى فى الصدور ) وقوله ( الروم )٩‏ : لآو یروا فی الارض فینظروا کیف کان 
عاقبة الذين من قبلمم »كاتوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعروها أ كثر ما عمروها 
وجاءتهم رسام بالبينات ) الآيات وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط (الحجر -۷٤‏ 
۷٦‏ ) : لإ معنا عالما سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من جيل » إن فى ذلك لايات 
للمتوسمين » وانها لبسبيل مقي والمتوسم : المستدل بالسمة والسا » وهى العلامة؛ 
قال تعالی ( د ۴۰ ) : لا ولو نشاء لارینا کہم فلعرفتہم بام » ولتعرفمم فی لحن 
القول ‏ فعرفة المنافقين فى لحن القول ثابتة مقس علا لک ھا کر ا 
تكلموا » وأما معرفتهم بالس)ا فوقوف على مشيئة اينه فان ذلك أخن . وفىالحديث 
الذى رواه التر مذی وحسنه عن أى سعيد عن النى بجر قال د اتقوا فراسة المؤمن » 
فانه ینظر بنور انه » ثم قرأ قوله تعالی لإ إن فی ذلك لابات التو مین قال ججاهد 
وان قتيبة : للمتفر سين » قال اسن قتيبة : يقال توت فى فلان الخير أى تبينته » وقال 
الزجاج : المتو عو ن فى اللغة البظار المثبتون فى نظرم حى يع رفوا حقيقة ٣مة‏ الشىء » 
بقال تومت فی فلان ذا أى عرفت » وقوله , المثبتون فى نظرم » أى فى نظر 
أعينهم حتى يعرفوا السا » خلاف الذين قيل فيم ( يوسف ٠١١‏ ) : لإ وكان من آية 
ف السموات والأارض رون عابما وم عا معرضون ) . وقال الضحاك : 
الناظرون » وقال أبن زيد : المنتقدون › وقال قتادة : المعتعرون . وكل هذا یح › 
فان المتوسے يحمع هذا کله . ثم قال تعالى لإ ونما لبسبيل مق ) ثم ذكر قصة أصحاب 
الأيكه ثم قال لإ وانا لبامام مبين € أى بطريق متبين للناس واضح » وكذلك فى 
موضع آخر ll‏ قال ( الذاربات (V-fo‏ :3 فاًخر جنا من کان فما من المۇمنين › 
فا وجدنا فيما غير بيت من المسلبين ءوتركنا فيما آية الذين تخافون العذابالالي ) 
وقال فى سفينة نوح (القمر ٠١‏ ) : لإولقد تركناها ية فهل من مد كر) فأخبر آنه 


ن 


ا آیات > وهی العلامات والدلالات > فدل ذلك عل أن ماخصه من أخبار الم منين 
وحسن عاقبتهم ف الدنيا وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم فى الديا هو من باب 
الأبات والدلالات ا اسان ا و لعمار مہا le‏ ووعظا » ففد معر فة كحة ما أخرت 
به الرسل » ويفيد الترغيب والترهيب » ويدل ذلك على أن ابه رضى عن أهل طاعته 
ویکرمېم ( ولعضب على آهل معصده ویعاقہم › کا اتدل بمخلو قا ته العامةعلى قدرته ¢ 
فان الفعل يستلزم قدرة الفاعل بإحكام الافعال على عليه لان الفعل لحك يستازم عل 
الفاعل » وبا لتخصص عل مشيئنه لأن النخصبص مستلزم لإرادته » فكذلك يستدل 
بالتخصص يا هو أحد عاقبة على حكته لان تخصرص الفعل ما هو مود فى العاقبة 
مس ازم للحكة ُ ولستدل بحص ص الاتشاء وآتباعېم بالتصر وسن العا قره 
وص ص مکذیہم بالخزی وسو ء العا قي عل ُ0 ا وعڪب ورتى ما جاءت ه 
الأنياء» ودره و خط ما کان عار مكذ بوم ¢ ل خصص أ النوعبن 
بالإ كرام والنجاة والذ كر الحسن والدعاء وتخصص الاأخر العذاب والملاك وقبح 
الذ كر واللعنة يستلزم عبة ما فعله الصنف الأول ويغخض ما فعله الصف الثانى . وأما 
الارادة الى يقال فبا إنبا غص أحد المثلين عن الأخر بلا سبب فلك هل يوصف 
علو م أن تخصرص الا نبياء لم السلام ذا وتخصرص أعدانمم ذا لم يصدر عن 
خص ص لا صصص ¢ یل عل أ4 قصد صصص ھوؤ لاء بال کرام وهو لاء بالعقاب ¢ 
ران ان هو لاء ساب تخصيصمم ذا وكفر هۇلاء سبب خصیصہم ہذا . ولط 
هذه الاموز و آخر ) 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلالة الأول . واكز* أبو حامد 
يحعل الحجاج صنعة الكلام » ويجعل عبارة الطريق عل الفقه » وجعل أخبار الا ناء 
عل القصص ويقول : إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل » بل إما فيه دفع 
غابته إلا مصلحة الدنيا » وهذا ما نازعه فيه أ كثر الاس وتكلموا فيه بکلام لیس 
هذا مو ضعه )کا تکلموا على ما ذکره فى هذا الكتاب ( جواهر القرآن ) وغيره 


م من معالی الفلسفة وجعل ذلك هو باطن القرأن ٤‏ وکلام علباء ا لە لبن على 
رد هذا ا کر من کلامہم على رد ذلك » فان هذا فيه ما يناقض مقصود الر سول أمور 
عظيمة » کا تکلموا عل ما ذد کره ف النبو“ة يما يشبه كلام الفلاسفة فما . والمقصود . 
أن هذا الذی ذکره ف لا قل هو اله أحد ( ا ول ر من ااناس فما » 
وهو اقرب إلى القول الذى ذ كر ناه عن ابن سرج ونصرناه » لكن ذلك القول هو 
الصواب بلا ریب » فان النی لر آخبر بآن اله جزاً القرآن ثلاثة أجزاء جل لإ قل 
هو الله أحد ) جزءآً من أجزاء القرآن » وهذا يقتضى أن جوع القرآت لال 
اا ليس هو ستة : ثلاثة أصول وثلاثة فروع . وكذلك أخبر أن لإ قل هو الله 
أحد ) تعدل ثلث القرآن يقل ثلث المبم منه ولا ثلث أ كثره ولا أصوله » فو جب 
أن کون القرأن كله ثلاثة أصناف » وعلى ما ذكره أو حامد هو ستة : ثلاثة مبمة 
وثلاثة توابع » والسورة أحد الثلاثة الممة » وهذا خلاف الحديث . وأيضاً فان 
تقس القرآن إلى ثلاثة أقسيام تقس بالدليل » فان القرآن كلام . والكلام إما إخبار 
وإما إنشاء » والإخبار إما عن الخالق وإما عن الخلوق » فذا تقسم بين . وما جعل 
عل الفقه خارجاً عن الصراط المستقي والعمل الصا » وجعل عل الادلة واللجج 
خارجاً عن الإمان والمعرفة باه واليوم الآخر » فهذا مردود عند جاهير السلف 
والحلف . وأبو حامد إنما ذكر هذا لانه يقول إنما يعرف معالى ذلك بطر يق التصفة 
فقط » لا بطري اضر النبوى » ولا بطريق النظر الاستدلالى » فلا يعرف ذلك 
بالسمع ولا بالعقل . وهذا ما أنكره عليه الناس وصنفوا كتبا فى رد ذلك ک) فعل 
جاعات من العلباء . ولكن عذر نى حامد أنه ل جد فا علبه من طريتق الفلاسفة 
وأهل الكلام ما يبين الحتق فى ذلك » ولم يع طرقا عقلية غير ذلك » فن أن عل 
بطريق النظر فيه . وأما الطرق المخبرية النبوية فلم يكن له خبرة ا صح من أافاظ 
الإرسمول » وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده » وظن _ ما شارك به بعض آهل 
الكلام والفلسفة - أن الرسول ل يبين مراده بألفاظه » فتركب من هذا وهذا سد 
باب الطريق العقلى والسمعى » وظن أن المطلوب عصل له بطريتق التصفية والعمل » 
فلك ذلك » فل حصل له المقصود أيضا فرجع فی آخر عمره إلى قراءة البخارى ومسل 


وقد ذکر القاضی عاض آقوالا فی کون (إقل هو اينه أحد ) تعدل ثلث القرآن » 
وكذلك المازرى قبله »> قال : قال الامام - يعنى أبا عبد الله المازرى - قبل معنى ذلك 
أن القرآن على ثلاثة اء : قصص » وأحكام » وأوصاف به جلت قدرته . و اقل 
هو الله أحد ‏ تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلا من هذه ال جبة ء قال : ورعا 
أسعد هتا التاو بل ظاهر* الحدیت الذی ذکر أن ايه جرا القرآن . قلت : هذا هو 
قول ابن سرج - وهو الذى نصر ناه - ذ کره ا لمأازری ف کلام ان بطال کا سان 
قال : وقیل معنى ثلث القرآن لشخص بعینه قصده رسول اله لق . وذ کره‌ان بطال 
أيضا قال : وقل معناه إن اله بتفضل بتضعف الثواب لقا ر تما ويكون منتمى التضعيف 
إلى مقدار ثلث ما يستحق من الاجر على قراءة القرآن من دون تضعيف أجر › قال : 
ونی بعض روايات هذا الحديث أن رسول انه بل حشد الناس وقال : سأقراً علیك 
ثلث القرآن » فقرأً قل هو اه أحد . قال المازرى : وهذه الرواية تقدح فى تأويل من 
جعل ذلك لشخص بعينه 

قال القاض عاض : قال بعضمم قال الله تعالٰ ( هود ۲-۱): ار ا 
أحکمت آیاتھ م فصلت من لدن حکے خبیر ) ہم بين التفصيل فقال لإ أن لا تعبدوا 
إلا اله ) فمذا فصل الالوهية »ثم قال لإ إانى لكر منه نذير وبشير ) وهذا فصل 
النبوة »نم قال لإ وآن استغفروا ربك ثم توبوا اليه ) فمذا فصل الكليف » وما 
وراءه من الوعد والوعبد وعامة أجزاء القرآن ما فبه من القمص فن فصل النبوة › 
لابا من أدلما وفہمبا أيضا » وهذا يدل على ن لإ قل هو الله أحد ‏ جمعت الفصل 
الاول . قلت : مضمون هذا القول أ معانى القرآن ثلاثة أصناف : الإهيات ء 
والنبوات » والشرائع . وأن هذه السورة مها الإهيات » وجعل صاحب هذا القول 
الوعد والوعيد والقصص من قسى النبوة لان ذلك ما أخبر به النی إل أو ما يدل 
عل نبوته . وهذا القول ضعيف أيضا فانه يقال : والام والنہی أيضاً عا جاء به 
الى »کا جاء بالوعد والوعد . وبقال أيضا : القصص تدل على الام والہی کا تدل 
عل النبوة » فانبا تدل على إكرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاه › وهذا تقربر للام 
والب یکا تقدم . وأيضاً فان مقصود النبوة هو الإخبار ما اص أيه به و ما أ به › 


— ولا س 


- وما دل على إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ماجاء به النى » وما دل على إثبات 
ما جاء به انی یدل على الام والہی الذی جاء به النى ء فہما متلازمان . ثم الإميات 
آبضا ۾ ا جاء به النى بلق فبين الدلائل العقلية على ما ممكن أن يعرف بالعقل › 
وأخير عن الب طاو الى تعجز العقول عن معرفته . فلا معنى لجعل القصص 
داخلة فى البو ة دون الإهيات » فانه إن عنى أن القصص تدل على نوته فى تدل من 
جبة إخباره ما كإخباره بغيرها من الغيب » وفا أخبر به من الإميات والامور 
المستقبلات ما هو كالقصص فى ذلك وأبلخ :و ا دت الکدي دل 
على النبوة فى تدل على جنس النبوة وعلى نبوة من عذب قومه » لا تدل على نبوة 
الاخ إا أن كن ما خر هين جنه او لرل وه الور ا 
مو جودة فى الإلميات وزيادة » فانه قد أخبر فا بمثل ما أخبرت به الانبياء قبله > قد 
ذ كر الله ذلك فی غير موضع کقوله ( الزخرف ٤٥‏ ) : ا واسأل ق اتا ف 
قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آهة يعبدون ) وقوله (الانياء ٠‏ ) : لاوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا آنافاعبدون ) وقوله ( التحل 
(٦‏ : (إولقد بعثنا فى كل أمة رسو لا أن اعدوا اه واجتنبوا الطاغوت ) وقد أخبر 
اه عن الا بباء الذىن قص آخبارم کنو وهود وصاڂ وشعیب صاوات الہ علہم 
أجعين أن كلا منهم بقول لقومه (الاعراف )۸٥ ۰۷۳۰٦۰ › 0٩‏ : لإا يا قوم 
E‏ بل تتح دعوته بذاك » وذ کر تعالى عن الا ناء 
وأمېم من نوح ال اانا 2 مسلہین ک) قد بط ف غیر موضع .وأا 
فالالميات النى تع منها قدرة الرب وإرادته وحكمنه وأفعاله منها يعم النى من المتنى › 
ومنها يمل صدق النى » فى أدل على صدق الى من بجر د القصص O‏ 
الدلالة على صدقه إعا یدل مع الإلهيات » وإلا فلو تجرد ل يدل على شىء فالنبوة 
مرتبطة بالا هات أعظ ر من ارتباطما بغيرها » والانباء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله 
O EE OE‏ ) 
وأما الاهيات فى الأصل » ولا بد من تفصيل الاس بعبادة ابه وحده دون ماسواه» 
فلا بد لكل نى من الأصول الثلاثة : الاعان باق » واليوم الآخر » والعمل ااصال . 


والاصول الكلية الى يشترك فما ال نباء LS‏ المكية مثل الانعام 
والاعراف وذوات ألرا » وطس > وأكثرالمفصل . وعو ذلك المدنبات 
تتضمن خطاب من آمن بحاس الرسل من أهل الكتاب من الم منين اشر ائع الى 
إعث ما حاتم الرسل 

ا قول من قال : ان هذا ف تخص بعينه » فن غاية الفساد لفظا ومعنى . ثم إن 
انه إعا عخص الثىء المعين ك خصه لمعی عختص به ک) قال لای بردۃ ن نیار ۔ وکان 
قد ذج ف العيد قبل الصلاة - قبل أن یشرع هم انی ل أن الذح يكون بعد الصلاةء 
لہا قال انی ل > ا 0 به ف بومتاهذا أ صل ؟ ٤‏ ندع 4 ن ذج قبل الصلاة 
فليعد » فا نما ھی شاۃ لم قدما لأهله » ذكر له أبو بردة أنه ذج قبل الصلاة » ولم يكن 
اعرف ا ذاك لابجوز وذکر له أن ء نده عنا قا يرآ من جذعة » فقال « جز ى عنك 
ولا بجزی عن أحد رعدك ۾ نفصه مېا أ لاه 5ن مورا فذه قبل الصلاة 
أذ فعل ذلك قبل شرع الحح فم یکن ذلك الذع ما عنه زحد » ا عنده 
إا اا واا اد لامأة أنى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالا مولاه مس 
رضعات ل.ٍصير ها عرما فمذا ما #بازع فه السلف : هل هو مختص » أو مشترك ؟ وإذا 
قبل هذا لمن بحتاج إلى ذلك -ك) احتاجت هى اليه - كان فى ذلك جمع بين الادلة 

وباملة فالشارع حكى » لا يفرق بين مالين إلا لاختصاص أحدهما ما يوجب 
الاختصاص › ولا يسوی سن ختلفین غر متساو بین » بل قد آنكر سبحا نه على من 
نسبه إلى ذلك وقبح من بک بذلك فقال تعالى ( ص ۲۸ ) : لإ أم جعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض » أم نجعل المتقين كالفجار ) › وقال تعالى 
(الجاثة ١م‏ ): i):‏ حسب الذين اجترحوا السيئات أن بعلم کالذن آمنوا وعلوا 
الصالحات سواء عیام وماتہم ساء ما کون » وقال تعالى ( اقلم ۳٠-۳١‏ ): 
لإ أفنجعل المسامين كالجرمين > ما -ک کف عون ( > وقأال تعالى ( القمر (f۳‏ 
) لإا کفار؟ خیر من آولتک آم لك براءة فى الزي € وقال تعالى (الحشر ۲ ) : 
( خربون بیو تمم ایدم وآیدی المۇمدين فاعتبروا يا أولى الابصار ) . ولنم کون 
الاغتبار إذا سوى بين المائلين » وأما إذا قبل ليس الواقع كذلك فلا اعتہار 


N 


لا لسبب ولا لحكمة قط » بل مجرد تخصيص أحد الاثاين على الأخر ؟ فقال بذلك 
وأما السلف وأنمة الفقة والحديث والتصوف وأ كثر طوائف الكلام المثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرم ونفاته كالمعترلة وغيرم فلا يقولون هذا الأصل > بل بقولون : 
هو سبحا نه خص ما بخص من ا < 
بسط الكلام على هذا اللأصل فى مواضع 


وكذلك قول من قال : بضعف لقار ما مقدار ما بعطاه قاری“ ثلت قران لا 
قضعيف» قول لا ندل عليه الحديث » ولا فى العقل ما يدل عليه » وليس فه مناسبة 
ولا حكة » فان النص أخبر أن قراءتبا تعدل ثلث القرآن » وأن من قرأها فكاًء) 
قرأ ثلث القرآن ؛ فان کان فى هذا تضعيف فى هذا تضعيف . وان لم يکن فى هذا 
تضعيف لم يكن فى الأخر » فتخصيص أحدهما بالتضعيف تك . ثم جعلٴ الضعيف 
بقدر ثلث القرآن إنما هو لا اختصت به السورة من الفضل » وحينثذ ففضاما هو 
سبب هذا التقدبر من غير حاجة إلى نقص ثواب سار القرآن › وأيضا 
لا دلبل عليه ولا سيب يقتضبه ولا حكمة فه . والناس كثيرآ ما يغلطون من جبة 
نقص علمېم و[ انهم بکلام الته ور سول e‏ شتمل عليه ذلك من العم 
الذى يفوق عل الاولين والأخر بن » ومن عل أن ن الرسول أعل الاق بالحق وأفصح 
الخلق فى الببان وأنصم الخاق لاخلق ء عل أنه قد اجتمع فی حقه کال العل بالق وکال 
الهدرة على بيانه وكال الإرادة له » ومع كال العل والقدرة والإرادة يحب وجود 
المطلوب على أ كل وجه › فل آن کلام آبلخ ما یکون وام ما یکون وأعظامابکون 
بیانا لا پینه فى الدن من أمور الاهية وغير ذلك »من وقر هذا ف قله م يقدر على 
تحريف النصوص مثل هذه التأويلات تى إذا تدرت وجد من أرادها بذلك القول 
من أ بعد الناس ع] جب اتصاف الرسول به » وعل أن من سلك هذا املك فاا هو 
لنقص ما ا > وقد قال تعالى ( امجادلة )٠١‏ : ( رفع اه الین 
آمنوا منک والذین وتوا الع درجات ت( . ففستأل انه أن جعلنا وإخواننا من رفع 


درجاته من آهل الع والامان 
وإذ قد تين ضعف هذه الاقوال ‏ غبر القول الاول الذى نصرناه وهو قول 
ان سرج وغیره کا ملب والاصیلی وغیر هما - فنقول : قد عل أن تفاضل القرآن 
وغیره من کلام اه لیس باعتبار نسبته إلى ا لمكم فانه سبحانة واحد» ولک 
باعتبار معانبه الي ی یکلم بہا » و باعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه . والذى قد صح عن 
انی ل أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال « انه لم بزل فى التوراة ولا فى 
الاعيل ولا ف القرآن مثابا » والاحكام الشرعىة تدل على ذلك » وقد بط الكلام 
على معانما فى غير هذا الموضع . وفضل فو الات هة ال قل و ادت 
الصحيح لاي بن كب , E‏ أى آية ف ىكتاب ابه معك أعظ » قال (البقرة )٠٠١‏ : 
لإ ات لا إله إلا هو الى القيوم )€ فضرب بيده ف لهنك العل ًا 
المنذر » . وليس ف القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آبة الكرسى » ونما ذكر 
الله فى أول سورة المحديد وآخر سورة الحشر عدةآيات لا آية وأحدة 

وسنبین ان شاء القه آنه اذا کانت ل( قل هو انته أحد ‏ تعدل ثلث القرآن لم بلزم 
من ذلك آنا أفضل من الفاتحة » ولا ألما يكتنى بتلاوتما ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن » بل قد كره السلف أن تقر اذا قرى” القرآن كاه الا مرة واحدة کا كتبت 
فى المصحف » فان القرآن يقرأ ا كتب فى المصحف لا بزاد على ذلك ولا ينقص 
منه . والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النى بإ ول رسنده.آحدالى 
لنى بطي الا اابزى » وخالف بذاك سائر e‏ نقلوه اختارآ من هو 
دون النى بل وانفرد هو برفعه » وضعفه نقلة أهل الع بالحديث والرجال من علباء 
ا الت 5 5 ى غ ناا اف آنا 
ف القرآن أن يقرأ ا فى المصاحف » ولكن اذا قرئت قل هو اله أحد مفردة تقرأً 
ثلاث مرات وأ كر من ذلك » ومن قرأها فله من الاجر ما بعدل ثلث أجر القرآن» 
لکن عدل الشیء - بالفتح - کون من غیر جنس ک) سن ذکره إن شاء انه . والثواب 
أجناس عخافة ا أن الأموال أجناسس SPE AEA‏ 
وقد وغير ذلك » واذا ملك الرجل من أحد أجناس الال ما بعدل اف دينار مثلا 


مر بام من ذلك أن يستغنى عن سائر أجناس المال » بل اذا كان عنده مال وهو طعام 
فو محتاج الى لباس ومسكن وغير ذلك › وكذلك ان کان من جنس غير أانقد فو 
عاج الى غيره» وإن لم يكن معه الا النقد فهو تاج إلى جميع الانواع الى عحتاج 
إلى أنواعبا ومنافعا . والفاعة فا من المنافع ثناء ء ودعاء ما تاج الناس اله ما لا 
تقوم لإ قل هو الله أحد ‏ مقامه فى ذلك » وان كان أجرها عظ) فذلك الاجر المظے ' 
انما ينتفع به صاحبه مع أجر فانحة الكتاب » وذا لو صلى بها وحدها يدون الفاعة 
لم تصح صلاته » ولو قدر أنه قرأ القرآن كله الا الفانحة لم تصح صلاته » لأن معاى 
الفانعة فا الحوائج الاصلية الى لا بد للعباد منها ء وقد بسط الكلام علا فى غير هذا 
الموضع » وبين أن ما فى الفاتعة من الثناء والدعاء وهو قول لإ أهدنا الصراط 
المستق > صراط الذبن أنعمت علمم غير المخضوب علمم ولا الضالين ) هو أفضل 
دعاء دعا به العبد ربه ». وهو أوجب دعاء دعا به العبد ر به وأنفع دعاء دعا به 
العبد ربه » فانه يحمع مصال الدين والدنيا والأخرة » والعبد دا نما تاج اليه لا يقوم 
غبره مقامه » فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ول عصل له مقصود 
هذا الدعاء ل يقم مقامه ولم يسد مسده . وهذا ک) لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات 
عظبمة وجاهد جہاداً عظا یکون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل" ذلك 
اليوم الصلوات اخس لم يقر ثواب هذه الاعمال مقام هذه »كا لو كان عند الرجل 
من الذهب والفضه PIE‏ ولس عنده ما بتغدی 
به ویتعشی من الطعام فانه يكون جائعا متألا فاسد ال حال » ولا يقوم مقام ا 
الذى حتاج آل اله تلك العظمة » وخذا قال الشيخ أ بو ٥‏ نن ره أله : :أشر 
العلوم ع التو حيد» وأنفع العلل أحكام العبيد . فليس الأفضل الأشرف هو ۴ 
ينفح ف وقت »› بل اشع فكل وقب ماتاج اله المبد فى ذلك الوقت : ومو 
فل ما آم انه به وترك ما نپاه e‏ قال : المفضول فى مكا نه وزما نة 
أفضل من الفاضل › إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل 
من 2 والذكر أفضل من الدعاء » فمذا أمر مطاق . وقد تحرم الصلاة فى أوقات 
فتكون القراءة أفضل ما فى ذلك الوقت اا فى الركوع اا 


ت ١٭ا‏ س 


المأمور به والقراءة منهى عنها » ونظائر هذا كثيرة . فبكذا بعل الامر فى فضل لإ قل 
هو اله أحد ) وغيرها » فقراءة الفاتعة فى أول الصلاة أفضل من قراء تما » بل هو 
الواجب » والاجنزاء يا وحدما لا بمكن » بل تيطل معه الصلاة . وهذا وجب 
التقرب بالفرائض قبل الدوافل » والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت 
الفراأض لا کا ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكىة وجوه من أن قرب 
الفراض تكون بعد قرب النوافل ! والنوافل تجعل الحق غطاءه وتلك تجحعل الحق 
غبنه ٠‏ فذا بناء على أصله الفاسد من الاتحا د ک) بين » ومن أن الحديث ناقض مذهه 
من وجوه » ک) رواه البخاری فى ععبحه عن أنى هررة عن النى به « يقول اله : 
من عادی لی ولیا فقد بارزف بالحاربة » وما تقرب إل عبدى مثل أداء ما افترضت 
علبه . ولا زال عبدی بتقرب ال بالیوافل حتی أحبه » فاذا أحبيته كنت “معه الذى 
يسمع بة› ولصره الذى بصر به › ویدہ الی پہطاش ہا › ورجلہ الی شی ما . فی 
بح وی عر ون بہطش ؛ وف مشی . ون سألنی لاعطىنه › ولان استعاذی 
لاعیذنه . وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن قض نفس عىدی المۇمن بكره 
اموت وأ کره مساءته ولا ند مئه ». وقد بين فى هذا الحديث ان المغةرب ليس هو 
المتقرب أله بل هو غيره . وانه ما تقرب اليه عبده مثل أداء المفروض › وانه لا 
بزال بعد ذلك یتقرب بالنوافل حى صیر عبو با قله » سمح به ویبصر به ویہطش 
به ومشی به . ٤‏ قال « ولئن سألنى لاعطبنه » ولئن استعاذى لاأعيذنه » ففرق بين 
السائل والمسئول والمستعيذ والمستعاذ به » وجعل العبد سالا لربه مستعيذا به . وهذا 
حديث شريف جامع لقاصد عظيمة ليس هذا ٠و‏ ضعا » بل المقصود هنا الكلام 
على لإ قل هو انته أحد ) . وقد بينا أن أحسن الو جوه أن معان القرآن ثلاثة أنواع : 
توحيد » وقصص » وأحكام . وهذه السورة صفة الر حن فما التوحيد وحده» وذلك 
لان القرآن كلام اه . والكلام نوعان : إما إنشاء » وإما إخبار . والإخبار إما خبر 
عن الخالق » وإما خير عن الخلوق . فالانشاء هو الأحكام كالام والہى . والخر 
عن الخلوق هو القصص . والخر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته . وليس فى 

القرآن سورة هى وصف الر من محضا إلا هذه السورة . وف الصحبحين عن عائشة 
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رضی الله تعالی عا أن رسول اله ل بعث رجلا على سرية » فكان يقرأ لصحا به 
فى صلاتہم فيختم بقل هو ايله أحد ‏ فليا رجعوا ذکروا ذلك ارسول اله لغ فقال 
« سلوه : لای شی يصع ذلك » فسألوه » فقال : لانها صفة اار حن » فأنا اخ 
أقراً ہا . فقال رسول الق بلي « آخبروه أن الله عبه > . وقال البخاری فی باب ٠‏ 
المح بن السورتين فى ركعة : وقال عبد اله عن ثابت عن اس : کان رجل من 
الانصار يؤمهم فى مسجد قباء » فكان كلا افتتح سورة يقرأ مم ما فى ااصلاة ما 
يقرا به افتتع بقل هو اه أحد حى يفرغ منہا م يقرأ بسورة أخرى معما » فكان 
يصنع ذلك فی کل رکعة » فکلہه آصڪا ره وقالوا : إنك تفتتح ذه السورة م لا تری 
آنہا #زيك حى تقرأً باخرى » فاما أن تقر ما وإما أن تدعا وتقراً بأخرى » فةال : 
6 تارکہا » إن آحبیتے آن أؤمک ذلك فعلت » وان كرهتم ذلك ترکتک و 
رون انه من أفضلهم > وکرهوا أن يؤمېم غيره . فلا آتام النى به أخبزوه الر» ٠‏ 
فقال « يافلان ما منعك أن تفعل ما يمرك به أصحابك » وما ماك على لروم هذة 
السورة فى كل ركعة » . قال : إلى أحما . قال « حبك إياها أدخلك الجنة » . وقول 
انی به د إنبا تعدل ثلث القرآن » حق ک أخبر به » فانه بل الصادق ا ل)صدوق الذى 
لا ينطق عن اوی لم خرج من بین شفتبه إلا حق ) 
والذين آشكل علييم هذا القول م مأخذان : أحدها منع تفاضل كلام اله 
لعضه على بعض › وقد تبين ضعفه . الثانی اعتقأدم ااا يبع كارة امروف › 
فا كارت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم . قالوا : لان انى ل قال « من 
قرأ الق رآن فله بکل حرف عشر حسنات . آما إن لا أقول ( ألم ) حرف ولكن اف 
حرف»› ولام حرف » وميم حرف » . قال الترمذی : حدیث صحیح . قالوا ومعلوم 
أن ثلث القرآن حروفه أ كر بكثير فتكون حسناته كر فیقال فر : هذا حق کا 
أخبر به الى لله » ولكن الحسنات فہاكبار وصغار » والنى ر مقصوده أن اق 
يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثاها كا قال تعالى (الانعام )٠۹٠‏ : لإ من جاء بالسنة 
فله عشر أمثا لما ) » فاذا قرأ حرفا كان ذلك حسبة فيعطيه بقدر تلك المسنة عشر 
مرات › لکن ل يقل إن الحسنات فى الحروف ماثلة .)ا أن من تصدق بدينار يعطى 
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تلك ا ية عشر أمثاها . والواحد من؛ بعد السابقين الاولين لو أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه »كا ثبت ذلك فى الصحيحين عن النى بر » فهو إذا 
أنفق مدا کان له ذه الحسنة عشر أمثاطها : ولكن لا تكون تلك الحسنة بقدر 
حسنة من أنفق مدآ من الصحاءة السابقين . ونظاتر هذا كثيرة . فكذلك حروف _ 
القرآن تتفاضل لتفاضل المعانى وغير ذلك » غروف الفاتعة له بكل حرف مما حسنة 
أعظم من حسنات من تبت دد ا هب ) وإذاكان الثىء بعدل غیړه فعدل 
الود بالفتح - هو مسأو نه > وان کان من غير جنسه .ک) قال تعالى ( الماندة )٩٥‏ : 
لإ و عدل ذلك صباما Ç‏ والصيام اس من جنس الطعام وال جزاء > ولسكنه يعادله 
فى القدر . وكذلك قوله لم « لا يقبل اه منه صر فا ولا عدلاء »› وقوله تعالى 
( البقرة ٠۲۳‏ ) : لإ ولا قبل منہا عدل ) أى فدية » والفدية ما بعدل بالمفغدى وان 
کان من غير جنسه ( الانعام ) : ل( الذین کفروا برہہم یعدلون ) آی یجعلون لہ 
عدلا أى ندا فى الإلمة وان کانوا یعلدون انه لیس من جنس الرب سبحانه . ولو کان 
ر جل أموال من أصناف متنوعة ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان مال هذا يعدل مال 
هذا ون لیکن من جنسه » ولمذا قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الامو ال 
ما ودل شيا عظا » وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نعو ذلك ول يكن 
قادرا عل اشتراته ل تنغعه تلاك الاموال العظمة . فالقرآن تاج اناس إلى مأ فه من 
الاس والبى والقصص . وإن كان التوحيد أعظ من ذلك . وإذا احتاج الانسان 
إلى معرفة ما أ به وما نی عنه من الأفعال» أو احتاج إلى ما بص به ویعتبر به من 
القضص والوعد والوعید »ل يسد غیره مسده فلا سد التو حند مسد هذا› ولا سد 
a CE‏ ولا الام والبى مسد القصص . بل كل ما زل الله . 
ينتفع ه الناس وعتاجون اليه . فاذا قرأ الإنسان لإ ةل هو الته أحد ) حصل له 
واب رقدر ثواب ثلت القرآن » لكن لا عب أن يكون الثواب من جنس اثواب 
الحاصل بقبة القرآن » بل قد محتاج إلى جنس اواب الاصل بالام والہى 
والقصص فلا تسد لإ قل هو ايت آحد ) مسد ذلك ولا تقوم مقامه فلېذا لو لم يقرأ 
لاقل هو انه آحد ) فانه وان حصل له أجر عظم لكن جنس الاجر الذى عصل 
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بقراءة غیرها لا عصل له بقراء تما » بل بق فقیزآ عتا جا إلى ما يتم به إعانه من معرفة 
) الى والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه .فا لمعارف الى صل بقراءة 
سا ثر القرآن لا تعصل مجرد قراءة هذه السورة › فيكون من قرأ القرآن كاه أفضذل 
ممن من قرأها ثلاث مات من هذه الجة لتنوع الثواب » وإن کان قاری لإ قل هو اله 
أحد ‏ ثلاثا عصل له ثواب بقدر ذلك الثواب » لكنه جنس واحد ليس فيه 
الانواع الى عحتاج ااا العبد »كن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولاس 
5 مسا کن ونقد يعدل ثلاثة آ لاف دینار فان هذا معه ما ينتفع به فی جمیع ا 
وذاك عتاج إلى ما مع هذا وان كان ما معه يعدل ما مع هذا . وكذلك لو کان ممه 
طعام من أشرف الطعام بساوی لاثة آلاف دنار فا نه تاج ال لباس ومسا کن 
وما يدفع به الضرر من السلاح والادوية وغير ذلك ما لا عصل عجرد الطعام 
وما ینبغی أن يعل أن فضل القراءة والذ كر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد ختاف 
باخحتلاف حال الرجل » فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدر » والصلاة خشوع 
وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك . وف الار « إن الرجاين ليكون مقاممما . 
فی الصف واحدا وبين صلات ہما )ا بين السماء والارض » . وكان بعض الشيوخ رق 
بقل هو ايه أحد وكان ها ركة عظيمة » فيرق ا غيره فلا عصل ذلك » فقول : ليس 
قل هو الته أحد من كل أحد تفع کل أو ادا غ 5ك ف لون تسبح 
يعض الناس أفضل من قراءة غيره » ويكون قراءة بعض السور من بعض الناس 
أفضل من قراءة غير ه لقل هو ابه أحد وغيرها . والانسان الواحد عختاف أيضا حاله . 
فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سار أعاله الفاضلة › 
وقد غفر اله لبغى لسقما الكلب )ا ثبت ذلك فى الصححين » وهذا لما حصل ها فى 
ذلك العمل من الاعبال القلبسة وغيرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يخفر 
له » لعدم الاسباب المز كية للعمل » فان ايت انما يتقبل من المتقين » وقد قال النى بلي 
فی الخدت الصحيح « لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا لصفه»› 
قول عن أععابه السابقبن الاولين رضى اله عم . فاذا قيل إن لاقل هو الله آحد) 
یعدل ثواما ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار الماثل فى سائر الصفات » وإلا فاذا 
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اعتبر قراءة غيرها مع التدر والخشوع » بقراء تما مع الغفلة وال جہل »ل يكن الام ركذ لك 
بل قد بكون قول العبد , سبحان اه و ال جد ته ولا له إلا اه واه أ کیر» مع 
حضور القلب والتصاقه معانما أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل والخفلة » 
والناس متفاضاون فى فم هذه السورة وما اشتملت عليه »ا آنمم متفاضلون فى فم 
سار القرآن . 

(فصل ) وأصل هذه المسألة أن يع أن التفاضل والماثل نا بقع بين شيئين 
فصاعدآً » إذ الواحد من کل وجه لا يعقل فه شیء أفضل من شىء » فالتفاضل فى 
صفاته تعالى إنا يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعل والقدرة والإرادة والحبة 
والبغض والرضا والغضب » وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة › وأثبت 
له کہات متعددة تقوم بذاتټته حى قال هل عضا أفضل من عض آم لا وکل قول 
وى قول السلف والاتمة فى هذا الأب فو خط متناقض › وأى شىء قاله فی جواب 
هذه المسألة كان خط لا مكنه أن بحيب فيه بحواب صحيح » فن قال إنه ليس له صفة 
لبوتمة بل ليس له صفة إلا سلبة أو إضافة - کا يقول ذلك الجہمية المحضة مس 
المتفلسفة والمتكلمة آتباع جېم بن صفوان _ فہذا إذا قيل له هما أفضل : نسبته الى هى 
الخلق إلى السموات والارض أم لى بعوضة ؟ آم آما آفضل : نی الجہل بکل شی۔ء 
عنه والعجز عن کل شىء » آم نى الجہل بالكليات ؟ ۵ مكنه أن جيب جواب كيح 
على أصله الفاسد » فانه إن قال : خلق السموات مائل خلق البعوضة كان هذا مكارة 
لعقل والشرع » قال تعالى ( غافر ۷ه ) : لإ للق السموات والارض أك من خلق 
اناس ) وان قال : بل ذاك أعظم وأ كرك فى القرآن » قيل له : ليس عندك أمران 
وجوديان بفضل أحدهما الآخر » إذ الاق على قولك لا بزيد على الخلوق فل يبق إلا 
العدم ا عض » فكيف يعقل فى المعدومين من كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من 
صاحبه إذا ل يكن هناك وجود عصل فيه التفاضل ؟ وكذلك إذا قيل : ننى اجهل 
والعجز عن بعض الاشياء مثل نى ذلك عن بعض الاشياء كان هذا مكارة › وإن 
قال : بل نف الجمل العام أ كل من نفى الجل الخاص » قيل له : إذا لم يازم من نى 
الجہل ثبوت عل بشیء من الاشیاء بل کان النفيان عدمين عضين فڪيف يعقل 
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التفاضل فى الشىء الواحد من كل وجه ؟ فانه لايعةل فى العدم امحض والننى الصرف »› 
فان ذلك لیس بثیء أ صلا ولا حققة له فى الو جود ولا فه کال ولا مدح › واا 
يكون التفاضل بصفات الكال » والكال لا بد أن يكون وجوداً قابا بنفسه أو صفة 
موجودة قابمة بغيرها . فأما المدم المحض فلا كال فيه أصلا » ومذا إا يصف اله 
ت هفات الرةة لا الل الدمة )الها أمورا وجودة بكرن الا جمد 
سبحانه ہا »کا قد بسط فى غير هذا الموضع › كقوله تعالى ( البةرة ۲٠١‏ ): ( اقه لا 
إله إ لاهو الى القيوم TER)‏ نوم( فی ذلك يتضمن جال ا اة والةيومية 
وکذاك قو له من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) بتضم نكال ا ملك والر بو بيةوانفراده 
بذلك » و نفس انفراده بالك والداية والتعلى وسار صفات الكال هو من صفات 
الال . وهذاكانت السورة فما الاسان الاأحد الصمد » وكل مما يدل على الال . 
فقو له (إأحد) يدل على ننى النظير » وقوله لإ الصمد € بالتعريف يدل على اختصاصه 
بالصمدية » ولمذا جاء التعر ف فى امه الصمد دون الأحد لان أحدأ لا بوصف به 
ف الإاثبات غيره » عخلاف الصمد فان العرب تسمى السد صدا . قال عى ن ی 
كثبر : الاک آسمی صدا والاأدی أجاف » فقو له الصمد بان لافار کال 
الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد واشتاله على جميع صفات ال كال )ا رواه العلباء 
من تسیر ابن أنى طلحة عن ابن عباس » وقد ذكره ابن جرر وابن أ حاتم والب 
وغیرھ ف قوله } أأصمد { بقول : الد الذى قد كل فى سؤدده »› والأر ف الذى 
قد کل فی شرفه » والعظے الذی قد کل فی ءظمته » والحكم الذی قد کل بی حکمتهء ` 

والعلے الذى قد مل ف عله » والحلے الذى قد کل ens‏ قد کل فی 

أنواع الشرف والسؤدد » وهو سبحا نه هدو و لا تنبقی إلا له » ليس له كغۇ ) 
ولیس كمثله شىء » سبحانه الواحد القہار . وكذلك قد ثبت من حديت الأعش ء 
ای وائل » وقد ذکره النخاری فی صصحة › ورواه کثیر من آهل ل فی کت قال : 
الضمد الد الذى أنهى سر دده . وقد قال غير واحد من الف كان مسعود وان 
عباس وغيرهما : الصمد الذى لا جوف له . وكلا القولين حق موافق للغة کا قد بط 
ىمو شح اا ن الصمد هو السد فہذا مشو E‏ الأخر فو ضا معروفه ‏ 


ا۸ — 


ف اللغة . وقد ذكر الجوهرى وغيره أن الصمد لغة فى الصمت » وليس هذا من أبدال 
الدال بالتاء كا ظنه بعضہم » بل لفظ صمد يصمد صمدآ يدل على ذلك 

والمقصود هنا أن صفات الكال نما هى فى الامور الموجودة › والصفات اة 
إنما تكون )الا إذا تضمنت أمورآ وجودية » وهذا كان تسبح الرب يتضمن تزه 
وتعظيمه جيعاً » فقول العبد « سبحان الله » بتضمن تزه الله وراءته من السوء» 
وهذا المعنى بتضمن عظمته فى نفسه › ليس هو عدما عضا لا تضمن وجوداًء فان 
هذا لا مدح فيه ولا تعظم . وكذاك سار ما تبزة الرب عنه من الشركاء والاولاد 
وغير ذلك » كقوله تعالى ( الاسراء ۽ > ) : ل أفاصفا ك ربك بالنين واتخذ من 
EOS‏ إن لتقولون قولا عظجا الى قوله - إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبلا . سبحانه وتعالی عما ولون علو ا کدیرآً j.‏ سبح له السموات السب والأرض 
ومن فہن > وإن من شیء إلا سبح مده ولكن لاتفقہون اسلیحمم › ته کان حلا 
غفورآً ) . وقوله تعالی ( الصافات ۱۸۰ - ۱۸۱ (:3 سبحان ربك رب العرة عا 
يصفون وسلام عل المرسلين ) وغير ذلك . فن العيوب والنقالص يستلرم بوت 
الكال » ون الشركاء يقتضى الوحدانبة › وهو من تام الكال »فان ماله نظير قد 
اقست ضفات الکال وأفعال الكال فىه وفى نظيره » خصل له بعض صفات الکال 
لاكاا . فا منفرد بجحميع صفات االكال اکل من له شرك بقامه إباها . وهذا کان ٠‏ 
أهل التوحد والإخلاص أ كل حباً ته من المش ركين ادىن عبون غيره الذين اتخذوا 
من دونه انداداً حبونېم کبه قال تعالى ( البقرة ٠١١‏ ) : ( ومن الناس من تخذ من 
دون اه آنداداً حبو نهم کب e‏ آمنوا أشد حا له ) وهذا مبسوط فی 
غر هذا الموضح » قل بین فه أن هذا من شرك الا کیر الذی لا بغفره اله تعالى . 
وق الصحيحين عن أن مسعود قال أى الذنب أعظ ؟ قال , وا 
قه ندآ وهو خلقك › . قلت :م أی ؟ قال : o:‏ تقتل ولدك خشبة أن يطم معك » . 
قات : م أی ؟ قال , أن تزنى علبلة جارك » . وأنزل اه تعالى تصديق ذلك ( الفرقان 
۸( : ل والذين لايدعون مع الته إا آخر لا يقتلن النفس الى حرم اله إلا 
باحق » ولا بزنون ) الاية . فن جعل لته ند حبه کب الله فو من دعا مح ايله إا 


آخر » وهذا من الشرك الاكير . والمقصود هنا أن الٹیء إذا انقسے ووقعت فیه 
الشركة نقص ما عصل لكل واجد » فاذا کان جمیعه لواحد کان أ کل » فلہذا کان 
حب المومنين الموحدين الخلصين ته أ كل . وكذلك سار ما نوا عنه من كبام الإ 
والفواحش بوج ب كال الامور الوجودية فى عبادنهم وطاعتيم ومعرفهم و بهم » 
وذلك من زكام »ج أن الزرع كلها نق عنه الدغل کان أزک له وأ كمل اصفات الكال 
الوجودية فيه » قال تعالى ( فصلت ٠‏ -۷ ) : لإ وويل للمشركين » الذين لا يؤتون 
الزكاة ‏ وأصل الركاة التوحيد والاخلاص کا بذلك أ كار الساف . وقال 
تعالى ( الور ۲١‏ ) : لإ قل للمؤمتين يغضوا من أبصارم وبجفظوا فر 0 ذلك 
آزک هم ) وقال (التوبة ٠١۴‏ ) : لإ خذ من أمواهم صدةة ة قهرم و وز کہم ما ). 
وهذا کله میسوط ف عبر هذا الموضع 


والمقصود هنا أن من نى عن انت النقانص كالموت وال مل والعجز المت ولف 
والب ثبت له صفات وجودية كالياة وال والقدرة والسمم والبصر والكلام» 
نل زعم أن فاه ليست الا غدمة دة وأنه لا و صف اأص وجو دی › فېذا ل 
يثبت له صفة كال صلا . فضلا عن أن يقال أى الصفتين أفضل » فان التفضيل بين 
الشیئین فرع کو نکل م نما له کال ماء م ٤ ENES‏ فأما إذا قدر أن كلا منما 
عدم حض فلا كال ولا فضبلة هناك أصلا . وكذلك من أثيت له الاعاء دورن 
الصفات فقال انه حی علم قد ر بصیر عز بز کہ -ولکن هذه الاسماء لاتتضمن 
ازصافه حياة ولا ع ولا قدرة ولا مع ولا صر ولا عزة و حکة فاا قىل له : 
أى الاين أفضل ٩‏ بحب حواب صحيح » فانه إن قال العلم أعظم ۳ السميح لعموم 
تعاقه مث ا قال العزز کل من القدر اله مستلزم للقدرة من غير عكس > فل : 
[ذا لم يكن ع الاعماء عندك معان مو جودة تقوم N‏ لاع ولا کک ولا 
صر ولا عزة ولا قدرة › اش إلا ذات جرده عن صفات وعلو قات ¢ والذات 
الجردة ليس فا ما مكن أن بقع فيه تفاضل ولا تماثل . والخلوقات لم يكن السؤال ‏ 
عن تفضيل بعضما عل بعض » فان ذلك ما عله كل واحد ولا يشتبه على عاقل . 
وكذلك من جعل اعض صغا ته عضا > أو جعل الصفة هى الموصوف » مثل من قال : 


— AA — 


لعل هو القدرة والعلم والقدرة هما العالم القادر ك) بقول ذلك من يقوله من جہمية 
الفلاسفة وأحوم . أو قال : کلامه کله هو معنی واحد قاتم بذاته » هو الام بکل مآمور 
عن کل خير به » إن عبر عنه بالعر ية کان قر آنا وان عبر عنه بالعرية کان توراة وان 
عر ا لرا ان إا رن هن ا الكت اة الان رادان 
الأمر والهى صفات نسبية لدكلام ليست أنواعا » بل ذات اكلام الذى هو أمر هو 
ذات الكلام الذى هو نى » وانما تنوعت الاضافة . ذا اكلام الذى تقول 
الكلابة “ وان كان جور العقلاء بقولون إن محرد تصوره كاف فى الع بفساده » 
فل کن على هذا القول ا جواب بتفضيل كلام الله دعضه عل لعض › ولا عالة الحضه 
لبعض » لان الكلام على قوم شیء واحد بالعین لایتعدد ولا یتبعض » فکیف مکن 
أن قال : هل يعضه أفضل من لعمض › ام لعضه مثل بعض ؟ ولا لعض له عندم . 
وان قالوا : الماثل والتفاضل يقع ف العبارة الدالة عليه ء قيل : تلك ليست كلاما لله 
على صله » ولا عند آنتهم » بل هى لوق من علو قاته » والتفاضل فى الخاو قات 
لا إشكال فيه . ومن قال من آتباعم : انها تسمى كلام الله حقيقة » وان اس الكلام 
يقع عاا وعلى معنى ذلك المعنى القام بالنفس بالاشتراك اللفظى » فانه لم يعقل حقيقة 
قوم » بل قوله هذا يفسد أصلهم » لأن أصل قوم :ان الكلام لاقوم إلا بالمتكم 
لا يقوم بغيره » إذ لو جاز قيام الكلام بغير ا لكام جاز أن يکون کلام ايله علوقا 
قانما بغيره مع كو نه كلام الته . وهذا أصل الج مية الحضة والمعترلة الذى خالفيم فيه 
الكلابية وساثر المثبتة وقالوا : ان المسكلر لا يكون متكا حى يقوم به الكلام» 
وكذلك فی سار الصفات قالوا : لا يكون العام عا لما حى قوم به الع » ولا يون 
امريد مر بدا ی تقوم به الارادة > لى روا ان کن لله ما هو کلام له وهو 
خلوق منفصل عنه بطل هذا اللاصل 

وأصل الغاة المعطلة من ال جهمية والمعزلة آنهم بصفون الت عا لم يقر به » بل با قام 
) بغیره » أو ا ۵ بو جد »› وبقّولون : هذه إضافات لا صفات › فيقولون : هو رحم 


ویر حم والر حه لا تقوم به بل هی علو قة وهی نعمته » ویقولون : هو بر ضی ویغضب 


)١( ۰‏ وقد تقدم ذلك فى صفحة ٤)٤ ٤١‏ وصفحة ۲ه _ ٣ه‏ 


کا 


والرضا والخضب لا قوم به بل هو خلوق وهو ثوابه وعقابه » ویقولون : هو متکام 
وبتجلم والكلام لا يقو م به بل هو جخاوق قاتم بغیره . وقد بقولون :هو مرد وارد 
م قد يقولون ليست الإرادة شيا موجوداً »> وقد a‏ والا 
الخلوق . وقد ولون ادت ارادة لا ف عل . 

وهذا الأصل الباطل الذى آ صله نفاة الصفات ال جمية امحضة من المعتزلة وغيرم 
هو الذى فارقيم به جميع المثبتة للصفات من السلف والابة وأهل الفقه والديث 
والاصوف والتفسير وأصناف نظار المخبتة كالكلابية ومن اتبعهم من الاشعرية 
وغيرم وكاهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات + وعلى 
هذا نة المسابين المشهورون بالإمامة وأمة الفقباء من أتباعم من عاب مالك 
والشافعى وأحد وأنى حنيفة وغيره . فقول من قال : ن اكلام بقع حقيقة على 
العبارة وهى مع ذلك ملوقة » يناقض الأصل الفارق بين المخبتة والمعطلة » إلا أن 
يسمى متعلق الصفة باس الصفة »ا يسمى المأمور به أمراً والمرحوم به رحة والخلوق 
خلقاً والقدر قدرة والمعلوم علما » لكن يقال له : هذا كله ليس هو الحقيقة عاد 
الاطلاق . وأيضا فمذه الأمور أعيان قابمة بأنفسما » فاذا أضيفت إلى اق عل آنا 
[ضافة ملك لا إضافة وصف » عخلاف العارة فانما لا تقوم بنفسما ك لا بقوم المحى 
بنفسه » وهذا هو اللاأصل الفارق بن إضافة الصفات وإضافة الخلوقات »› فان المعطلة 
النغاة من الصا ئة والفلاسفة والمعتزلة وغيرم من الجېمىة ومن اتبعېم کابن عقيل وان 
ا جوزی وغیرھما فی بعض مصنفاتہماء› وان کنا فی موضع آخر بقولان خلاف ذلك › 
يقولون : ليس فى النصوص إلا إضافة هذه الامور إلى الله » وهذه الآمور تسمى 
نصوص الاضافات لا نمو ص الصفات . ويقولون : نصوص الاضافات وأحاديث 
الاضافات لا آبات الصفات وأحاديث الصفات . والاضافة تكون إضافة عغلرق 
لاختصاصه عض الو جوه کاضافةه البيت والناقة والروح ف قوله ( ج ۲۹ ) : 
لا وطمر یی ) › Ee E‏ ته )» وقوله ) مریم ۱۷ ): 

فار سنا الما روحنا فتمثل ها بشرآً سويا ) 

وقالت الحو لبة من النصارى › وغلاة الشيعة » والصوفة › ومن ایدیم م ول 


س ۹۰ س 


بقدم الروح - أرواح العباد - وينتسب إلى ية المسلبين كالشافعى وأحد وغيرهما مثل 
طائفة من أهل جيلان وغيرم : بل إضافة الروح إلى اله كاضافة الكلام والقدرة» 
والكلام والقدرة صفاته فكذلك الروح . وقالوا فى قوله ( المحجر ۲۹ » ص ۷۲) : 
( فاذا سویته ونفخت فيه من روحی ) دلیل على أن روح العبد صفة لله قدة . 
وقالت النصارى : عسى كمه اله › وکلام اه غير لوق › فعیسی غبر عخلوق . وقالت 
الصابئة والجهمة : عيسى كابة اه وهو مخلوق » والقرآن كلام الله فو أيضا خلوق . 
وهذه المواضع اشتمت على كير من الناس » وقد كلم فما الاعمة كأحد بن حنبل 
وغیره » وتکلموا فی إضافة الكلام والروح اط :الحا رالهازى .وات 
عن ذلك من جبة المحلولة تارة ومن جبة المعطلة تارة» والسائلون تارة من أهل 
الفبلة وتارة من غير أهلما » وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع » لكن المقصود 
هنا أن الفارق بين المضافين أن المضاف ان كان شيا قا ما بنفسه أو حالا فى ذلك 
القاتم بنفسه فمذا لا يكون صفة ته لأن الصفة قانمة بالموصوف . فالاعيان التى خلةما 
اقه قاعة بآنفسما > وصفانها القانمة ما تدع أن تكون صفات تفه » فإضافتا اليه تتضمن 
كو نها لو قة ملوكة » لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضى للاضافة لا لكو نما 
صفة » والروح الذى هو جبريل من هذا الباب » كا أن الكعبة والناقة من هذا الباب » 
ومال الته مم هذا الباب » وروح بی آدم من هذا » وذاك کقوله ( ٥ر‏ ۱۷): 
ل فارسلنا الما روحنا فتمثل طا بشرآ سوبا € » ( المحجر ۲۹ ص ۷۲ ) : لا فاذا 
سو يته و تفخت فيه من روحی )۰ ( المج ۳۹ ) : لإ وطہر بیی ) › ( الشمس )١۳‏ : 
لا ناقة ايقه وسقياها ٠)‏ (الحشر ۷ ) : لإ ما أفاء اله عى رسوله من أهل القرى فال 
وللرسول . وأما ان كان المضاف اليه لا يقوم بنفسه بل لا يكوت إلا صفة كالعل 
والقدرة والكلام والرضا والخضب فذا لا بكون إلا اضافة صفة اليه فشكون قابمة 
به سبحانه » فاذا قبل : أستخيرك بيعلمك وأستقدرك بقدرتك فعليه صفة قابمة به 
وقدرته صفة قابمة به » وكذلك إذا قبل : أعوذ رضاك من طك ومعافاتك من 
عقو بتك فرضاه وطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته . وأما أر ذلك وهو ٠ا‏ عصل 
العبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك علوق منفصل عنه ليس صفة له » وقد يسى 


س إ۹ س 


ھذا باسے ذا ك ک) فی الحدیث بق , بقول اله للجنة : أ نت 0 ار دحم بك من 
أشاء ا ع بنفسبا لا بمكن أن تكون صفة لغيرها. 

فہذا هو الفأارق ين ما يضاف إضافه وصف وإضافة ملك . وإذا قىل « و المسيح که 
لته » فعناه أنه علوق بالكلمة » إذالمسيح نفسه ليس كلاما . وهذا خلاف القرآن 
فانه نفسه كلام » والكلام لا يقوم بنفسه إلا بتكام > فاضافته إلى المدكلم إضافة 
صفة إلى موصوفبا » و إن کان بتكل بقدرته ومشیئته » وان مى فعلا ذا الاعتبار 
فهو صفة باعتبار قيامه باتكل > وإذا كا ن كذلك فن قال : ان الكلام معنى واحد 
قائم بذات اكلم » مكنه أن يجيب عن هذه المألة بجواب يح . فاذا قيل له : 
كلام الله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصله بنع أم لاء لامتناع 
تبعضه عنده » ولكون العبارة لے کاو ته . لكن إذا أريد بالكلام العبارةء 
ا و قل له : هل بعض القر آن أفضل من يعض وار القرأن الام العرنى ألذى 

زل به جیر یل - فېو عنده خلوق کا ايه به » بل هو عنده انشاء جریل ا 
عبره . أو شل : ھل ن کت اه أفضل من زفضن وکات ايه عنده هو القرآن 
العرن الخلوق عنده - فمذا السؤال بتو جه على قوله فى الظاهر » وأما فى نفس الام 
فکلاهما عتنع على قوله » لان العبارة تدل على المعانى » فان المعانى القاعة فى النةس 
تدل علا العبارات » وقد عل أ العبارات تدل على معان متنوعه › وعل أصله ا 
المعنى إلا واحدآ » فيمتنع بالضررة العقلة أن ڪون القرآن العرنى كله والتوراة 
والإانجيل وسار ما يضاف لال ايه من العبارات » إعا يدل على معنى وأحد لا يتعدد 
ولا يقبعض . وحبنئذ فتبعض العبارات الدالة على المعانى بدون تبعض تلك العاف 
متنع . وطمذا قل هم : : موسى عليه السلام لما “مع كلام الله أ سمعه کله » أم ا 
إن قلتم د کله » فقد ع کل ما أخبر ابت به وما آم به » وقد ثبت ف‌الصحيح أن اضر . 
قال له « مأنقص على وعلمك من عل الله [ لاا نقص هذا العصفور من هذا البحر›. 

وقد قال تعالى ( الكہف ۱۰۹ ( :  :‏ قل لو کان البحر مداداً لکلات رى نفد البحر 
قىل أن تنفد کلمات ر ولو جنا مله مدداً ( . وأن قل تم د مع لعضه » فقد تبعض › 
۳ لا رقبعض . وأيضا فقد فرق الته ہن تکاہمه 3# عله الصلاة والسلام وبين 


إحائه إلى غيره من النيبين » وفرق بين الاحاء وبين الكل من وراء حجاب» 
فلو كان المعنى واحداً لكان الميع إعحاء ول یکن هناك تکلے بتمیز على ذلك .ولا 
عتنح ان کن الرب تعالى مناديا لأحد » إذ المعنى القاثم بالنفس لا يكون نداء » وقد 
آخبر ابته تعالی بندائه فى القرآن فى عدة مواضع . وعلى هذا فن قال من هؤلاء إن 
كلام اه لا يفضل بعضه بعضا خقيقة قوله إن هذه المسألة عتنعة » فليس هناك أمران 
حى يقال إن أحدهما يكون مل الأخر أو أفضل منه . والماثل 'والتفاضل إنما يعقل 
بن انين فصاعدآ . وهکذا عند هو لاء فی إرادته وعلمه وسمعه وبصره»› فکل من 
جعل الصفة واحدة بالعين امتنع - على قوله ‏ أن يقال : هل بعضما أفضل من بعض 
أم لا » إذ لا بعض ها عنده . وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات 
بالعين وقال : إن كلام اه حروف قدمة الأعيان » أو حروف وأصوات قدية 
الأعيان » سواء قال مع ذلك إلا أعيان الأصوات المسموعة من القراءء أو قال 
إنها بعض الأ صوات المسموعة من القراء . وان كإن فساد ذلك معلوما بالاضطرار 
وقال ان هذه الأصوات غير تلاك ( فن قال بأن الكلام حروف أو حروف 
واضوات مقترن بعضہا ببءعض أزلا وأبدآ وهی مع ذلك شىء واحد فقوله معاوم 
الفساد عند جور العقلاء ا أن من جعاما قولا واحدا فقوله معلوم الفساد عند 
جور العقلاء على كل تقدرر » فيمتنع مع القول بو حدة شىء أن يقال : هل بعضه 
أفضل من بعض آم لا ؟ وأما من أثيت ما يتعدد من المعانى والحروف أو أحدها 
فمذا يعقل على قوله السؤال عن القاثل والتفاضل . ثم حينئذ بقع السؤال : هل 
بتفاضل کلام ايله وصفاته وأساؤ ه» أم لا يقع التفاضل إلا فى الخلوق ؟ 
وعلی هذا فا ذکرہ ابن بطال فی شرح البخاری لا تکلر على هذا الحدیث حيث 
قال : قال المہلب - وحكاه عن الأاصيلى - ومذهب الأشعرى وأ بكر بن الطب 
وان بى زيد والداودى وأ الحسن القابسى وجاعة علماء السة أن القرآن لا يفضل 
بعضه بعضا [ذ کله کلام اينه تعالی وصفته وهو غير خلوق ولا يجوز التفاضل إلا فى 


)١(‏ لعله : فان فاد ذلك مملوم بالاضطرار » وان قال إن هذه الأصوات غير تاك 


الخلوقات » هو نقل لاقوال هؤلاء حسب ما ظنه لازماً م حيث اعتقد أن التفاضل ٠‏ 
لا يكون إلا فى الخلوق » والقرآن عند هؤلاء در »خلوق . لكن قدمنا أن السلف 
الذىن قالوا إنه غير مخلوق لم ينقل عن أ حل م نېم آنه قال لیس بعضه أفضل م ن بعض › 
بل المنقول عنهم خلاف ذلك . وأما نقل # القول عن الأشعرى وموافقيه فغاط 
عام م › إذ كلام انته عند لیس له کل ولا بعض » ولا جوز أن يقال : هل يفضل بعضه 
بعضا أو لا يفضل » فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع القاثل > ولا جوز أن قال انه 
متاثل ولا متفاضل إذ ذاك ك لا یکون إلا بين شيئين ولکن هذا السؤال يتصور 
عنده فى الصفات المتعددة كالمل والقدرة فيقال : أا أفضل ؟ فان کان قال : ان صفات 
ارب لا تتفاضل لان مقتضى اللافضل نقص المفضول عنه فانما يستقي هذا الجواب 
ف هذ اأضغاف المتعددة لا ف نفس اكلام ٠‏ مع أت هذا التقل عن اهر ق ) 
نى تفاضل الصفات غير عرر » فان الاشعرى ل يقل ان الصفات لا تتفاضل » بل 
هذا خط عليه » ولسكن هو يقول : ان الكلام لا يدخله التفاضلک) لا يدخله الماثل ء 
لانه واحد عنده » لا لما ذكر . وأما الصفات المتعددة فانه قد صرح بأنما ليست متاثلة » 
ومذهبه أن الذات ليست ممل الصفات » ولا كل صفة مثل الأخرى › فهو لا يست 
تماثل امعان القدية عنده فكيف يقال على أصله-ما بوجب الما » واذا امتنع من 
اطلاف التفاضل فهو كامتناعه من إطلاق لفظ الماثل » وكامتاعه من اطلاق لظ 
نار ) 

وفى الجلة فن نقل عنه أنه نن التفاضل ا الماثل فقد أخطاً الک ق قد 
لا يطلق لفظ التفاضل ك) لا بطلق لفظ الماثل لا لان الصفات متاثلة عنده بل هو 
ينن الماثل لعدم التعدد و لعدم إطلاق التغار »كا يقال : هل يقال الصفات مختلفة أم 
لا وهل هى متخابرة ام لا ؟ وهل يقال فى كل صفة إنما الذات أو غيرهاء أو لامح 
بین نفہما › وامما بفرد کل : منہما ا لا یطلق شیء من ذلك ؟ ف ذه الامور 
ل اختصاص ها هذه المألة ا التفضيل 


ولاریپ آن الفائل آو التفاضل لا يعقل ا و ار ) 


سد 0 ا 


وكلاته هو القول الذى عله جور المسلين ؛ وهو الذى كان عليه سلف الامة وأمتبا « 
وهو الموافق افطرة اه الى فطر علا عباده » فلمذا كان الاس يتخاطبون موجب 
الفطرة والشرعة » وان كانت لبعضيم أقوال أخر تنافى الفطرة والشرعة وتستارم 
بطلان ما بقوله مقتضى الفطرة والشرعة فان القرآن والسنة قد دلا على تعدد كات 
ته فی غير موضم » وقد قال تعالی ( الکېف ٠۰۹‏ ): لا قل لو كان البحر مدادا 
لكات رب لنفد البحر قبل آن تنفد كامات ری ولو جنا بمثله مددآ ) » وقال تعالى 
( لقان ٣۷‏ ) : لإ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة 
أحر ما نفدت كلمات القه ) وقد ذ كر نا فى غير هذا الموضع قول السلف وأنهم كانوا 
يشبتون مه كمات لا نباية ها » وبينا النزاع فى تحدد العلوم زالارادات »وان ¿ کشیرآ من 
أهل الكلام يقول ما عليه جور الناس من تعدد ذلك » وأن الذين قالوا بريد جمع 
المرادات بإارادة واحدة إنما أخذوه عن ابن كلاب » وجمور العقلاء قالوا : هذا 
معلوم الفساد بالضرورة » حى ان من فضلاء النظار من يشكر أن يذهب إلى هذا 
عاقل من الناس » لا نه رآه ظاهر الفساد فى العقل ولم بعل أنه قاله طائفة من النظار . 
وكذاك من جعل نفس إرادته هی رحته وهی غضبه یکوت قوله بلق « أعوذ 
رضاك من سخطك » معناه يكون مستعيذاً عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة ء 
وهذا متنع فانه ليس عنده للارادة صفة وة يستعاذ ہا من اغ الو جہین باعتبار 
ذلك الو جه » منها باعتبار الوجه الآخر . بل الإرادة عنده ها جرد تعلق بالخلو قات 
والتعلق مس عد . وهذا لاف الاستعاذة به منه » لأن له سحا نه صفات متلوعة 
فیستعاذ به باعتبار » ومنه باعتبار . ومن قال : إنه ذات لا صفة هما » أو موجود مطلق ‏ 
لا يتصف بصفة ثبو تبة فهذا بمتنع تحققه فى الخارج » ونما مكن تقدر هذا فى الذهن . 
کا تدر الممتنعات » فضلا عن أن بكون ربا عالقا للہخلو قات » کا قد بط فى موضعه 
وھۇلاء ألجام الى هذه الامور مضايقات ام جهمية والمعبرلة هم فى مسائل المفات » 
فام صاروا. قولون هم : کلام لته هو ایته أو غیر اله ؟ إن قلت هو غیره فا کان 
غير اله فهو لوق » وإن قلتم هو هو فو مكارة . وهذا أول ما احتجوا به على 
الإمام أحد ف الحنة ء فان المعتص لما قال طم : ناظروه » قال له عبد الر من بن إسحق : 


EN س‎ 


ا ا دا4 غا قل ى القرآن ‏ أو قال فی کلام اله _ يعنى أهو اللہ و غبره ؟ 
فقال له أحمد : ما تقول فی عل انه آهو اللہ أو غيره ؟ فعارضه أحمد بالل » فسكت 
عبد الرحهن . وهذا من حن معرفه ی عبد الله با مناظرة رحه اله » فان المبتدع 
الذى بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذ كرت له الحتق الذى عندك ابتداء أخذ بعارضك 
فيه لما قام فى تفسه من الشبة » فينبغى إذا كان المناظر مدعياً أن الق معه أن يبدا 
هدم ما عنده » فاذا انكر وطلب الحق فأعطه إياه » والا فا دام معتقداً نقيض 
ا لحت لم یدخل الحق الى قلبه ء کاللوح الذی کتب فه کلام باطل اه ولا ثم اکتب 
فه اجى . وهۇ لاء كان قصدم الاحتجاج لبدعتېم فذ کر م الامام اد رجه أله 
من ألعارضة واللقض ما يبطلا . وقد تكر الامام أحمد فی رده عل ا لجېمىة ٩‏ فى 
جواب هذاء وبين أن لفظ ء الغير » لم يتطق به الشرع لا نفيا ولا إثباتا» وحينئذ فلا 
يزم أن يكون داخلا لفظ ء الغير » فى كلام الشارع ولا غير داخل » فلا بقوم 
دلبل شرعی على أنه خلوق . وأيضا فهو لفط مل : راد بالغير ما هو منفصل عن ألشىء › 
وراد ٫الخر‏ مأ لس هو الشیء » فلہذا لا يطلق القول بأن كلام ابه وعل انه وڪو 
ذلك هر هو › > لان هذا باطل . ولا نطلق أنه غیره › لملا يفم آنه بان عنه منفصل 
عنه . وهذاالذى ذكره الامام أحد عليه الحذاق من نة السنة › فمولاء لا يطلقون 
آنه هو » ولا رطاقون أنه غبره » ولا ٫قولون‏ لس هو هو › ولا غیره . فان هذا 
أيضا إثبات قم ثالكت وهو خط » ففرق بن ترك إطلاق اللفظبن لما فى ذلك من 
الاجال » وبين نفى مسمى اللفظين [al‏ واثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين . 
اء بعد هولاء آبو الحسن وکان أحذق من بعده فقال : ننن مفرداً لا جموعاء 
فنقول مفردأ : ليست الصفة هى الموصوف » ونقول مفردا ليست غيره» ولا بحمع 
پیہما فقال لا هی هو ولا هی غيره › لان المع بين الننى [ والننى ] فيه من الإام 
ما ليس فى التفريق . وجاء بعده أقوام فقالوا : بل ننن جموعا فنقول : لا هى هو ولا 


)١ (‏ قال شيخ الاسلام ق مهاج النة ( ٣‏ : ۹ ) ان الامام أحد صنفه وهو ف سه . وقد حصالنا 
مله على صور تن شەسيتین ll‏ : [إحداعا ف دار الكتب أأظاعر ية بدمشقی € والآخرى ف [حدی 
مکتبات ا ا إن شاء الله ) 


س 


ھی غیرہ . م کثیر من هؤلاء إذا عثوا يقولون هذا المعنى » أما أن يكون غيره 
فيتناقضون . وسبب ذلك أن لفظ , الغير » مل : براد بالخير ا مبان المنةصل › وراد 
بالغير ما ليس هو عين الثىء . وقد يعبر عن الأول بان الغيرين ما جاز وجود أحدههما 
وعدمه › أو ما جاز مفارقة أحدهما الأخر رمان او مکان أو وجود»› وبءیر عن 
الثانى بانه ما جاز العلل بأحدهما مع عدم العلل بالآخر . وبين هذاوهذا فرق ظاهر » 
فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه البتة » فلا تتكون غيرآً بالمعنى الأول » وجوز أن 
تع بعض الصفات دون بعض وتعل الذات دون الصفة فتكون غيرآً باعتبارالثاف . 
وطمذاأ أطلق i‏ من مثيته ااصفات علا أغباراً لإذات ° وم من قال : نول إنبا 
غير الذات ولا نقول إنها غير اقه » فان لفظ الذات لا بتضمن الصفات عخلاف 
اس يته فانه يتناو ل الصفات » و هذا كان الصواب -على قول أهل السنة ‏ أن لا بقال فى 
الصغات نبا زأئدة عل مسی اس الله » بل هن قال ذلك فقد عامل ee‏ ۰ 

واذا قيل : هل هى زائدة على الذات آم لا ؟ كان الجواب :ان الذات الموجودة 
فى نفس الام مستازمة للصفات » فلا كن وجود الذات بجردة عن الصفات » بل 
ولا يوجد شىء من الذوات جردا عن جميع الصفات » بل لفظ الذات »تأثيث « ذو » 
ولفظ ذو مستازم للاضافة . وهذا اللفظ مولد وأصله أن يقال ذات عل ذات قدرة 
ذات مع ک) قال تعالى ( الانفال ١‏ ) : لإ فاتةوا انته وأصاحوا ذات پیک ) ویقال : 
فلانة ذات مال » ذات جال . م لما علبوا أن نفس الرب ذات ع وقدرة ومح 
وبصر - ردا على من نن صفاتما - عرفوا لفظ الذات » وصار التعريف بقوم مقام 
الاضافة ‏ غيث قيل لفظ الذات فهو ذا ت كذاء فالذات لا تكون الا ذات عل 
وقدرة ونحو ذلك من الصفات لمظا ومعنى . وانما بريد خحققو أهل السنة بةو 
« الصفات زائدة على الذات » نها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات » فاليم 
آأثبتوا ذاتا جر دة لاصفات هاء فأثبت أهل السنة الصفات زا دة على ما أثبته هؤلاء ء 
فى زيادة فى الع والاعتقاد والخر » لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست 
أسماؤه» بل نفسه المقدسة متصفة هذه الضفات لا مكن أن تفارقما » فلا توجد 
اصفات يدون اللأت ل اللات نون الصفات . وهذه الأمرر سوط ى غر 


E 


هذا المىضع . والمقصود أن الاشعرى وغيره من الصفاتة - الذىن سلكوا مسلك 
ان کلاب _ اذا قال أحدم فى الصفات انه' متاثلة فان هذا لا يقوله عاقل ء إذالمثلان 
ا أحدهما مسد الأخر وقام مقامه ‏ والع ليس مثلا للقدرة ولا القدرة مثلا 
للارادة » وأما الكلام فا نه عنده شیء واحد وار احد بمتنع فه تفاضل أو عاٹل 

وق الملة فالذن منعون أن يکون کلام اله بعضه أفضل من بعض هم مأخذان: 
أحدهما أن صفات الرب لا بكون بعضبا أفضل من بعض » وقد يعيرون عن ذلك 
بان القديم لايتفاضل . والثانى أنه واحد» والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تئل . 
وهذا على قول من يقول : انه واحد بالعين » وهۇلاء الذىن بقولون اله واحد 
بالعين منهم من بجعله مع ذلك حروفا أو حروفاوأصواتاً قدمة الاعيان ويقول : 
هو مع ذلك شىء واحد » کا يوجد ف كلام طائفة من المتأخرن الذين أخذوا عن 
الكلابية آنه ليس له الإ [رادة واحدة وعل واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن 
القرآن قد . وأخذوا عن المعازلة وغيره أنه جرد اروف والاصوات » والتزهوا 
أن الحروف والاصوات قدية الأعيان » مع آنا مترتبة فى نفسما ترتبا ذاتيا فى 
الوجود أزلية م بزل بعضما مقار نا لبعض › وفرقوا بين ذات الثىء وبين وجوده 
فى الحارج موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه » ونه حروف 
ارات يقولون إنه شیء واحد بل يحعلو نه متعددا مح قدم القرآن وقدم آعیان 
الحروف والاصوات . والقول الآخر لمن يقول إنه واحد بالعين : أن القدے هو 
معنی وأحد لا بتعدد ولا يعض )ا قد بين حقہقة قوم 1 وهذاهو القول المنسوب 
الى ابن كلاب والاشعرى . وهذا القول أول من عرف آنه قاله فی الإسلام ان کلاب 
| يسبقه اليه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرم من أب المسلين مع كثرة ما 
تکل الصحابة والتابعون فى كلام ابته تعالى » ومع أنه من آعظم وأم أمور الدن الذى 
تتوفر امعم على معرفته وذکره » ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة عل 
خلاف هذا القول . وكل من هذه الاقوال ما يدل الكتاب والسنة وآثار السلف على 
خلافه > وكل هنبا ما أتفق جور العقلاء الدن يتصورونه على أن فساده معلوم 
بضرورة العقل » ويجحوز أتفاق طائفة من العقلاء على قول يعل فساده بضرورة العقل 


a: 


—- ۹٩۸ — 


ذا کان عن تواطۇ » ک) يجوز اتفاقهم على الكذب تواطۇآ» وأما بدون ذلك 
فلا جوز ) 
فالذهب ااذى تقلده بعض الناس عن بعض _كقول النصارى والرافضة وال جمية 
والدهربة ونحو ذلك ۔ يجوز أن يكون فيه ما عل فساده بضرورة العقل وإن كان 
طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه » فما أن يقولوه من غير تواطؤ فہذالا بقع . 
وأ كش المتقلدن للاقوال الفاسدة لا يتصورونما تصورآً تاما حى يكون تصورها 
لتام موجباً للل بفسادها . مم اذا اشتهر القول عند طائفة ل يعلموا غيره عن أهل 
السنة ظنوا أنه قول أهل السنة » ولا كان المشمور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون 
القرآن خلوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن خلوق رظن أن 
كل ما قالته فى هذا الباب هو قول السلف وأمة السنة ‏ والذن قالوا إن القرآن 
غير مخلوق بل قام بذات اله » ووافقوا السلف والانمة فى هذا لما ظبرت عنة امجمية 
وثبت فبا الامام أحد الذى أبد اله به السنة ونصر السنة » صار شعار أهل السنة 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق وآن اله رى فى الآخرة » فكل من نكر ذلك 
فمو من أهل البدعة فى المسان العام - فكش حينشذ من يوافق أهل السنة والحديث 
عل ذلك » وان كان لا يعرف حقيقة قوم » بل معه أصول من أصول أهل البع 
أممية رید أن يمح ينپا وبين قول اهل السنة » کا بريد المتفلىف أن يحمح ن 
أقوال المتلسفة الخالفين لارسل وبين ما جاءت به الرسل . فلمذا صار المنتسبون الى 
السنة لذن بقولون القرآن كلام اله غير علوق لم آفوال : أحدها قول من يقول : 
إنه قد العين » وإن اه لا یکلم بمشیئنه وقدرته » ولا تكم بکلام بعد کلام . 
م ھۇلاء على قولين : مم من قول ذلك القد هو معن واحد لازم لذات ايه 
) دا ء أو خسة معان . وم من قول ٩(‏ : بل هو حروف وأصوات قدعة 
الاعان لازمة لذات اله أيدا . الثالك قول من يقول : بل الرب فى أذله لم يكن 
الكلام مكنا له لم يكن الفعل مكنا له عندم » لان وجود الكلام والفعل لا 
بکون إلا مشیته واختباره » ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار عال عنده دوامه . 


)١(‏ وهو انی هذه الأقوال 


۹4 


م المشہور عن هؤلاء قول من يقول ‏ : تكلم فبا لا بزال حروف وأصوات 
تقوم بذاته )ا يقوله طوائف متعددة منم الكرامية » وبعض الئاس بذ كر ما بقتضى 
آن الکلام الذی قام به شیا بعد شیء انما هو علوم وإرادات › وأبو عبد الله الرازى 
بمیل إلى هذا فی بعض کتبه . والحامس قول من قول :ل بزل متکلا كيف شاء , 
وهذا هو المعروف عن السلف وأية السنة مثل عبد اله بن المبارك وأحد ن حنبل ٠‏ 
وسائر أهل الحديث والسنة . م هؤلاء مهم من قول : ل بزل متكا لا يسكت » 
بل لا بزال مكلا مشيئته وقدرته . وهذا هو الذى جعله ابن حامد المشور من 
مذهب أحد وأصعا به > مع آنه حک آنه لا ختلف قول أحمد أنه ل زل مت کا 
کیف شاء وکا شاء . والقول الثانی ان بتکم إذا شاء ويسكت إذا شاء . وهذا القول 
حكاه أبو بكر عبد العزين عن طائفة من أصحاب أحد » وكذلك خرجه ابن حامد 
قولا فی المذهب » مع ذکره آنه لړ ختلف مذهبه فی آنه ل زل متکلا کیف شاء وکا 
شاء » ونه لا وز أن یکون ل بزل ساکتا ثم صار متكلاکا بقوله الكرامية. وهذه ٠‏ 
الاقوال وتوابعبا مبسوطة فى موضع آخر ° _ 

والمقصود هنا أن الذين قالوا « كلام الله غير خلوق » تنازعوا بعد ذلك على هذه 
الاقوال» مح أن أ كبر الدين قالوا بعض هذه الاقوال لا یعلبون ما قال غیرم » 
بل غاية ما عند أبتهم المصيفين فى هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من 
هذه الاقوال ‏ كقول المعتزلة والكلابة والسالمية والكرامية - ولا يعرفون أن 
فى الاسلام من قال سوى ذلك › وبصنف أحدم کتاباً کبیرآ فی مقالات الاسلامیین 
وف الملل واللحل ويذكر عامة الأقوال المبتدعة فى هذا الباب » والقول ال أثورعن ٠‏ 
السلف والامة لا يعرفه ولا ينقله » مع أن الكتاب والسنة مع المعقول الصرخ 
لا مدل إلا عليه » وکل ما سواه آقوال متناقضة کا بط فى موضعه 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلا - أو قول المعتزلة والكرامية» ٠‏ 
أو قول هؤلاء وقول الكلابة» أو قول مؤلاء وقول السالمية - هو باطل من 
أقوال أهل البدع » ل يبق عنده قول آهل السنة إلا القول الآخر الذى هو أيضاً من 


(۱) وهو رابع هذه الأقوال (۲) كلاج السنة » ومختصره ( التق ) للذهى 0 


E 


الاقوال المبتدعة الخالفة لصرج المعقول وحعيح المنقول » فيفرع على ذلك القول ‏ 
مايضيفه الى السنة » ثم إإذا تدبر نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها تالف 
ذلك القول أصلا وفرعاء كا وقع لن نكر فضل فاتعة الكتاب وآبة الكرسى وقل ‏ 
هو الله أحد على غيرها من القرآن » فان عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد . أما 
کون ال کلام واحدآً فلا تصور فيه تفاضل ولا تماثل ولا تعدد . وأما کون صفات 
الرب لا تتفاضل - ورا قالوا : القدم لا يتفاضل » وهو من جنس قول الجہمية 
والمعترلة ووم الد لا بتعدد - فذا لفظ جمل : فان القدم إا أريد بة رب 
العالمين فرب العالمين إله واحد لا شريك له » وإِذا رىد به صفاته فن قال إن صفات 
الرب لا تتعدد فهو بقول : الع هو القدرة والقدرة هى الإرادة والسمع واابصر هو 
العا . وقد يقول بعضمم أيضاً الع هو الكلام » ويقول آخرون الع والقدرة هو 
الارادة » ثم قد يقولون إن الصفة هى الموصوف فالعل هو العالم والقدرة هى القادر . 
وهذه الاقوال صرح با نفاة الصفات من الفلاسفة والجہمية ونوم کا حكيت 
آلفاظم فىغير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه الاقوال من مخالفة ا معقول الصرخح 
والمنقول الصحيح - بل خالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء » والمعلوم بالاضطرار من 
دن الاسلام ودين الرسل ۔ ما بين آنا فى غابة الفساد شرعا وعقلا . م ان هؤلاء 
تأوّلوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : منم من قال : المراد بكونه أ 
وأفضل وخيرآ كو نه عظا فى نفسه » وامتنع هو لاء من إجراء التفضيل عليه » وحكى 
هذا عن الأشعرى وان الباقلانى وجاعة غيرهما . ومعلوم أن من تدر ألفاظ الكتاب 
والسنة تبين له آنها لا تحتمل هذا المعنى » بل هو من نوع القرمطة . فان الله تعالى قول 
(الزس )۲٣‏ : لزل آحسن الحدیث € وقال النی بل [ ی نکعب] : د آتدری آی 
آةمعك فی کتاب ابه أعظ > وقال « للأعلمنك سورة ل ينزل ولاف الانجيل 
ولان الزورولا ف القرآن مثابا > إلى غبر ذلك عا . ومنېم من قال :بل 
المراد TS‏ > آی خیر منہا لک ای أ کثر E‏ أو أقل خا ٤‏ وقال: 
ما دل على أن بعضه أفضل من بعض فليس هو تفضدلا لنفس الكلام بل لمتعلقه » 


(۱) فى صغحة ۷ و ۱۱ و ۳۱ و۱۰۸ د ۱۰۹ وغيرها 


a 


وهو أن تلاوة هذا والممل به حصل به من الاجر أ كثر عا حصل بالآخر . فبقال 
حؤلاء : ما ذ كر نموه حجة عليك » مع ما فيه من مخالفة النص . وذلك أن كون 
الثواب على أحد القو لين او الفعلين أ كثر منه على الثانى إنما كان لانه فىنفة أفضل › 
و هذا إا تنطق النصوص بفضل القول والعمل فى نفسه »ا قد ستل النى ب غير 
مرة : أى العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل » وذلك مستلزم ارجحان 
بوانه . وأما رجحان الثواب مع تماثل العملين فمذا الف لاشرع والعقل » وكذلك 
الكلام » فنى ححيح مسلم عن “مرة عن النى بلقم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن 
ربع - وهن من القرآن ۔ سبحان ايله » والجد ته » ولا إل إلا اه » وایلہ | کن 
فأخبر آنا أفضل اكلام بعد القرآن مع كو نما من القرآن » ففضل نفس هذه الاقوال 
بعد القرآن على سواها » وكذلك ف صحیح مسل أنه ستل : أى الكلام أفضل ؟ فقال 
ء ما اصطن الله لملا کته : سبحان الله وحمده » . وف الموطاً وغیره عن الى لاز 
أنه قال « أفضل ما قلت آنا والتييون من قبلى : لا إله إلا اله وحده لاشريك له له 
ا ملك » وله الجد » وهو على كل شىء قديبر » » فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قال 
هو والنببون من قبله . وفى سنن ابن ماجة عنه أنه قال , أفضل الذ كر : لا إِله إلا 
اله . وأفضل الدعاء : المد له > وقد رواه ان أن الدنيا . وفى الصحيحين أنه قال 
« الابمان بضع وستون - أو وسبعون ‏ شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله »> ومثل 
هذا كثير فى اللصوص بفضل العمل على العمل » والقول على القول . ويع من ذلك 
فضل ثواب أحدهما على الآخر . أما تفضبل الثواب بدورن تفضيل نفس القول 
والعمل فلل برد به نقل › ولا یقتضيه عقل » فانه ذا کان الق ولان مالین م نکل وجه» 
9 العملان مالین من [ کل ] وجه » کان جعل ٹواب أحدهما أعظم فو ات اا 
رجبحا لحد التماثلين على الأخر بلا مجح . وهذا أصل قول القدرية وال جمية 
الذين يقولون : إن القادر يرجح أحد مقدوريه بلامجح » وظنوا أنہم بهذا الأصل 
ينصرون الاسلام » فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه کسروا» بل تساط علہم سلف 
الامة وآيتا بالتبديع والنضليل والتكفير والتجبيل » وتسلط عليم خصومم الدهرية 
وغيرم بالزامہم مخالفة العقول » وجعاوا ذلك ذريعة إلى الزيادة فى عالفة المشروع 


E 


والمعقولک) جرى للا لحدن مع الميتدعين 

وأيضا فقول القاثل : إنه ليس بعض ذلك خيرآً من بعض بل بعضه أ كر ثواباء 
رد لخب ايله الصرح » فان اه يقول ( البقرة ٠١١‏ ) : لإا نأت خير ما أو مثلبا ) 
فکیف بقال لوس بعضه خیرا من بعض ؟ وإذا کان اجمیع متاثلا فی نفسه امتنع أن 
کون فه شیء خیرامن شیء . وکون معنی الخیر اکر ثوابا مع کونه اثلا فی 
نفسه أمر لا يدل علبه اللفظ حقرةة ولا مجازآ » فلا جوز حله عليه » فانه لا يعرف 
قط أن قال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوی الذاتين بصفاتہما من كل 
وجة» بل لا بد مع [طلاق هذه العبارة من التفاضل ولو ببعض الصفات » فأما إذا 
قدر أن مختارآ جعل لاحدھما مع الائل مالس للآخر مع استوائیما بصفاتہما من 
کل وجه فېذا لا بعقل وجوده » ولو عقل لم قل إن هذا خبر من هذا أو أفضل 
لامر لا بتصف به أحدهما البتة . وأيضاً فن الحد يث الصحبح أنه قال فى الفاتحة د لم 
رنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القران مثلہا » » فقد صرح الر سول بأن اله 
ل ینزل ما مثلا » فن قال إن کل ما نزل من کلام ابت فہو مثل ها من کل وجه فقد 
نأاقض الر سول ف اا فقد تقدم قوله ( الزمر ۲۳ ) : لإ أحسن الحدث ) 
ومع تماثل كل حدوث لته فليس القرآن أحسن من التوراة والانجيل “ . وكذلك 
تقدم ما خص اله به القرآن من الاحکام 

فان قیل : نحن نسل لک أن ايه خص بعض کلامه مر الثواب والاحکام ما 
لا يش ركه فه غيره » لكن هذا عند نا محض مشيثنه ؛ لا لاختصاص ذلك الكلام 
بو صف امتاز به عن الآخر . قبل : أولا هذا الف لصريح نصوص الكتاب 
والسئة وإجاع سلف الامة » مع غالفته لصرج المعقول . ثم هذا مبنى على أصل 
الجهمية والقدرية » وهو أن القادر الختار برجم أحد ا مالين على الآخر بلامرجح . 
وهۇلاء لما جو ”زوا هذا قالوا إن الرب لم بزل معطلا وما کان مكن فى الازل أن 
بتک ولاآن يفعل . م صار الكلام والفعل Le‏ من غير حدوتث شىء اقتضی 


)١(‏ أى عند القائلين بالمائل » التكرين أن القران أحسن الحديث 


ت 


انتقالا من الامتناع إلى الإمكان » وقالوا : إن القادر المرجح يرجح بلا مجح . 
ثم قا لت الجهمبة : والعبد ليس بقادر فىأ لققة › فلا رجح شا > بل الله هو الفاعل 
لفعله » وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت القدرية ا تام القدرة يرجح أحد 
مقد وريه على الأخر حادث ولا حاجة إلى ا عدث اينه ما به ختص به 
فعل أحدهما بل هو - مع أن نسبته إلى الضدين الإبمان والكفر سواء- ج 
حدما بلا مجح لا من الله ولا من العد» ولا تقر إلى اعانة ايله ولا إلى أن جعله 

شائًاً ولا عله يقم الصلاة ولا بجعله مسلا . ومعلوم بالعقول خلاف هذا ات 
تعالی بعل ما یشاء ویحکې ما بریدء وما شا کان وما لم يشا لم یکن . لكن المدح فى 
هذا الكاام معناه أنه مطلق المشيثة لا معوق له ذا آراد شيا »قال الى بل 
د لايقولن أحدك : اللہم اغفر لى إن شئت » اللہم ار نى ان شنت ولکن يزم 
المسألة » فان ايل لا مكره له » . فبين به أنه لا يفعل إلا بمشيئته » ليس له مكره حى 
يقال له افعل إن شنت » ولا يفعل إن لم يشا فو سسحانه ذا راد شیا کان قادراً 
عله لا منعه منه انع .ل انی ذلك آنه بفعل جرد مشيئة لاس معا که > بل بفعل 
عندم ما وجود فعله وعدمه بالنسبة ااه سواه من کل وجه . فان هذا لیس دح › بل 
المعقول من هذا آنه صفة ذم » ن فعل نجرد إرادته الفعل من غير حكة لفعله ولا 
تضمن غاية جردة کان أن لا يفعل خیرآً له . وقد ذم اه سبحانه فی کتانه من نسبه إلى 
هذا فقال تعالى ( ص ۲۷ ) : لا وما خلقنا السماء والأرض وما بيما باطلا » ذلك 
ظن الذىن كفروا » فو يل لذن كفروا من النار ) » وقال تعالى ( المؤمنون 0 -- 
3:11 سیم أ خلقنا © عا وان السا لا برجعون . فتعالى انته أك الق › 
لا إله إلا هو رب العرش اللكرحم )» قال المفسرون : العبث أت يعمل عملا 
لا لكة » وهو جنس من اللاب . وقال (الانباء ۱۷-17( } وما لقعا السماء 
والارض وما ما لاعن :لى أزدنا أن تخذ فوا لاضدناه من لدا أن كا 
فاعلين ) » وقال ( القيامة ٠٠‏ ) : لا أعسب الانسان أن يترك سدى) قال المغسرون 
وأهل اللغة : السدى المہمل الذى لا ؤس ولا ى ؛ كالذى ترك الابل سدى 
مېملة > وقال تعالی ) الانعام ٣‏ ): وهو لخا الممرات والارضن اة 


کا 


ویوم یقول کن فیکون )» وقال تعالی لإ الحجر ۸٦-۸٥‏ ) : لإ وما خاقنا السموات 
والأرض وما بيهما إلا باحق » وان الساعة لأتة فاصفح الصفح الجيل » إن ربك 
هو الخلاق العلم ) . وقد بین سبحانه الفرق بین ما مر به وما نہی عنه» وبين من 
محمد ویکرمه من أوليائه » ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه » ونم مختلفون لا يجوز 
القسوية بيهما . وجعل خلاف ذلك من المكر الذى لا مساغ له . فقال تعالى ( القل 
۳۵ - ۳ ) : افنجعل المسلبین کامجر مین » مالک کیف تحکون ) › و قال (ص ۲۸) : 
لإ أم نجعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم تعمل المعقين 
كالفجار ) » وقال تعالى ( ال جاثية ١‏ ) : لإ أم حسب الذن اجترحوا السيشات أن 
تحعلہم کالذین آمنو | وعملوا الصالحات سواء حبام وعاتہم » ساء ما عكون ) فين أن 
هذا الج سىء فى نفسه ليس الح به مساوياً للحك بالتفاضل . ثم قال ( ال جاثية 
۲ ) :( وخلق اه السموات والارض بالجی ولتجزى كل نفس ١ا‏ کسامت وم 
لا يظلمون ‏ فأخبر أنه خلق الاق لیجزی کل نفس ما كسبت » ونه لا بال أحدآً 
فینقص من حسناته شیا » بل ک) قال ( الکف ٩‏ ) :ل ووجدوا ما عبلوا حاضراً 
ولا يظل ربك أحدآً ) » وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن بغز ادا من 
خلقه فلا بۇ تیه جره أو عمل عایه ذنب غیره فقال تعدالی (طه ۱۱۲ ) : لإ ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلباً ولا هضا ) » وقال تعالى ( ق 
۲۹-۸ ) : ل لا ختصموا لدی وقد قدمت الیک بالوعند » مأ يدل الةول أدى وما 
آنا بظلام للعبيد ) وقال تعالى ( هود - 1( ) ذلك من أنباء القرى نقصه 
عليك » منها قاثم وحصيد . وما ظلنام ولكن ظلبوا أنفسمم » فا أغنت عنهم آهنم 
الى يدعون من دون اله من شیء لما جاء آم ربك › وما زادوم غیر تتبیب ) وف 
الات الصحیح الإغی ‏ یا عبادی » إنى حرمت الظلر على نفسى وجعاته بينك رما » 
فلاا تظالمواء . وما بزعمه القدرية من ن تفضبل إعض عباده على إعض بفضله 
وإحسانه من باب الظلم جهل منهم » وكذلك جزاؤم بأعما م ای جری ہا القدر لیس 
بظل » فان الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيثاته وا تتصف للظاوم من الظالم لم يكن 
ذلك ظلباً منه باتفاق العقلاء » بل ذلك أمر جود منه » ولا قول أحد إن الظال 


۵إ سه 


معذور لجل القدر . فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلو مين 
حقبم من الظالمين كيف يكون ذلك ظلاً منه لأجل القدر ؟ وكذاك الواحد مس 
العباد إذا وضع كل شىء موضعه » عل الطيب مع الطيب فى المكان المناسب له 
وجعل الحبيث مع الخبيث فى المكان المناسب له كان ذلك عدلا منه وحكمة » فرب 
العامين إذا وضع كل شىء موضعه ولم يحعل الذين آمدوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض ولم يحمل المتقين كالفجار ولا المسلبين كالجرمين وال جنة طيبة لا يصلح أن 
بدخلما إلا طيب » وهذا لا بدخاما أحد إلا بعد القصاص الذى نظفم من الخبث » 
کا ثبت فى الصحيح عن أنى سعيد عن النى بز د ان المؤمنين إذا عبروا الجسر - وهو 
الصراط المنصوب على متن جبنم فانم بوقفون على 5 قنطر 5 بهن انه والنار فمقتص 
لبعضېم من بعض مظالم کا نت پینہم فی الدنيا فاذا هذوا وا فن م فی دخول 
أنه »> وهذه الامور مبسوطة فى غبر هذا الموضح 


والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظل والعدل الذى يقيسون به الرب على 
عباده من بدعېم الى ضاوا بها وخالفوا مها الكتاب والسنة وإجاع سلف الامةء 
وكذلك من قابلہم فبنى حكمة الرب الثابتة فى خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من 
الرحمة وما حرمه على نفسه من الظل وما جعله للىخلوقات وا مشر وعات من الأسباب 
الى شد ما النص مع العقل والحس واتفق عام سلف الامة وأمة الدين » كقوله 
تعالى ( البقرة ٠٠١‏ ) : لإوما آنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا ) 
وقوله تعالى (الأعراف (oV‏ : إفارلنا به الماء فأخر جنا به من کل المرات وڪو 
ذلك » فان هذه الا قاويل أصابا مأخوذمن اہم بن صفوان امام غلاة انجيرة وكان 
يكر رحة الرب » وخرج إلى الجذى فيقول : أرحم الراحمین بفعل مثل هذا ؟ بريد 
ذلك أنه ما شم الا ارادة رجح ا آحد الماثلين بلا مرجم » لا لحكة ولا رحمة. 
- ولمذاكان الذين وافقوه على قوله مى المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجاعة 
يتناقضون » لانم إذا خاضوا فى الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أمُة الدن فى 
إنبات عاسن الشريعة وما فا من الامر بعصا العباد وما ينفعېم من اہی عن 
مفاسده وما يضرم » وان الرسول الذى بعث ا بعث رحة ک) قال تعالی ( الا نبیاء 
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۷ ) : لإ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) وقد وصفه اله تعالى بقوله (الأعراف 
0۷-10)): ل( ور می وسع تکل د سی فسا کتہا لذن يمون ويۇتون از كاه والذين 
م اانا يۇمنون » الدن بتبعون الرسول الى الای اذى جد ونه اا عندم فی 

التوراة والانجيل » يأمرم با لمعروف وهام عن المنكر وعل فر الطيبات ورم 
علہم الخبائث ) فأ خر a‏ » و ڪل ما هو 
O ys‏ 
لا معنی له إلا ما حرم لكان هذاكقول القائل : بأمرم با بأمرم وينبام عما ينها » 

ول فما أحل م ويرم عليهم ما حرم عا م . وهذاكلام لا فائدة فيه » فضلا عن 
آن کون فی تفیل له على غیره . ومعلوم أن کل من أمر بأمر يوصف بذلك › 
وکل نی بعث فہذه حاله . وقد قال مال (النساء ۱۰( : لا فبظل من الذىن هادوا 
حر“منا علہم طيبات ما أحلت مر فل أن ااطبب وصف للعين » وان اله قد عر مہا 
مع ذلك عقو بة للعبا د ک) قال تعالی لما ذ کر ماحرمه على بی اسرائیل ( الانعام )۱٤٩‏ : 
ر ذلك جز ينام ببغیہم واا لصادقون ) وقال تعالى ( المائدة ۽ ) : لإ يسألونك مأذا 
i‏ ر > قل حل لك الطيبات ) فا و كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لافائدة 
فره . فعل أن الطيب والخبيت وصف قامم بالاعبان » ولس اأر أد به جرد ال_ذاذ 
الأ كل فان الانسان قد يلتذ با يضره من السموم وما حمبه الطبيب منه » ولا المراد 
به التذاذ طائفة من الام لا العرب » ولاكون العرب تعودته فان جرد كون أمة من 
الام تعودت أ کله وطاب ما أو کرهته الکو نه لیس فی بلادها لا يوجب آن حرم 
ته على جميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء » ولا أن حل جميع المؤمنين ماتعودوه . 
كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أ كل الدم والميتة وغير ذلك وقد حرمه أبته تعالى . 
وقد قيل لبعض العرب : ما تأ كلون ؟ قال : ما دب ودرج » إلا أم حبين . فقال : 
اہن آم حبين العافية . و نفس قریش کانوا با كلون خبائث حرمما الله وکانوا يعافون 
مطاع لم حر مما الله . ونی الصحيحين عن النى لم أنه قدم له لم ضب فرفع يده ولم 
با کل » فقیل : آحرام هو یا رسول اله ؟ قال : لا ولکنه لم یکن بأرض قوی 
فأجدی أٌعافہ فل أن أهة قريش وغبرها لطعام من الاطعمة E Oh‏ 


له — 


لتحرعه على المؤمنين من سار العرب والعجم . وأيضاً فان النى بلق وأعحابه ل حرم 
أحد منم ما كرهته العرب » ولم يبح کل مأ أ كاته العرب . وقوله تعالى (الأعراف 
۷ه ) : لإ وعل طم الطيبات ورم علهم البائت ) إخار عنه نه سيفعل ذلك » 
فاحل النی بلقم الطیبات وحرم الخبائٹ مث ل کل ذی ناب من السہاع وکل ذی علب _ 
من الطبر » فانما. عادية باغبة » فاذا أ اا الناس - والغاذى شبيه بالمغتذى ۔ صار ف 
أخلاقېم شوت هن اخای هذه الام وهو البغى والعدوان »)ا حرم الدم المسفوح 
لاا نه مع قوى النفس الشموة الخضبية » وزيادته توجب طيان هذه القوى وهو 
جری الشطان من المدن قال الى ا إن الشبطان جری من ان آدم مجری الدم . 
وهذاکان شر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين » لان الصوم جنة › فالطيبات الى 
آباحما ھی ا لطاع النافعة للعقو ل والاخلاق » والخبائث هى الضارة للعقو ل والاخلاق › 
کا أن ار آم الخبائث انها تفسد العقول والاخلاق » فأباح ايله للبتةين ااطيبات الى 
استعینون ا على عبادة دم اى خلةوا ها > وحرم عام الخبائثف الى تضر هھ ف 
المقصودالذى خلقوا له » وأمرم مع أكاما بالشسكر » ونام عن تحر ہا › فن أ کاہا 
ول بشكر ترك ما أمر ابه به واستحق العقوة » ومن حرمما -كالرهبان ۔ فقد تعدى 
حدود اله فاستحق العقو بة قال تعالى ( البقرة ٠۷۲‏ ) : ل يا آمما الذين آهثوا كوا من 
طیبات ما رزقنا ک واشکروا ته ِن کن إباه تعبدون € وف الحديث الصحح عن 
انی لہ أنه قال « ان الله لبرضى عن العبد أن با كل الا كلة فحمده عامما » ويشرب 
اشر به فحمده عاہا > وف دت خر » الطاعم الشا كر مىزلة الصاثم الصار > وقال 
تعالی ( الکاۓ ۸) :ا لاان بومئذ عن انع ) ى عن شكره فانه لا ييح شیا 
ويعاقب من فعله » ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجبه معه وعما حرمه عليه : هل 
فرط بترك مأمور أو فعل محظور ک) قال تعالى ( المائدة ۷ ) : لإ يا أا الذين آمنوا 
لا تعر" موا طيبات ما حل الت لك ولا تعتدوا إن اه لا عب المعتدين ) فام عن 
ترم الطسبات »كا كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب » فأزل اله هذه 
الآية . وف الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدم : ما أنا فأصوم لا أفطر » 
وقال آخحر : آما أنا فأقوم لا أنام » وقال آخر : أما آنا فلا أقرب النساء» و قال آخر : 


۸ه — 


ما آنا فلا آ کل الأحم » فقال النى بلق د ما بال رجال قول أحدم كذا وكذا. . 
لک أصوم وأفطر » وأقوم وأنام ٤‏ وأزوم النساء » وآ كل الحم . من رغب عن 
سنى فليس مى » ولبسط هذه الأمور موضع آخر . والمقصود هنا أن الله بين فى 
کتابه وع لسان رسوله حکمته فی خلقه وأصه كقوله (الاسراء ۲ )ولا 
تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فعال التحرم بآنما فاحشة بدون الهى وان 
ذلك علة لى عنما » وقوله (الاعراف ۲۸ ) : لإوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علا 
آہاء نا وایته آمرنا ہا > قل إن اہ لا بأمر بالفحشاء ) فذ کر براءته من هذا على وجه 
المدح له ذلك وتز مه عن ذلك » فدل على أن ھن الامو مالا جوز أن يضاف إلى 
أيه الامر به » لاست الاشاء کہا مسو ية فی 1 افوا لا خصص 
الاس ر على احظور جرد التحك » بل خصص المأمور بالامر والمحظور بالحظر لما 
اقنضته حکمته . وقد تدرت عامة ما رأيته من کلام السلف ‏ مع كرة البحث عله » 
وكثرة ما رأته من ذلك - هل كان الصحابة والتابعون فر بإحسان أو أحد منهم على 
ما ذ كرته من هذه الاقوال الى وجدتما فى كلتب أهل الكلام من الجممية والقدرية ' 
ومن تی ذلك ere‏ > مل دعوی اہممة أن الامور اة باهر أيه رأ حدها وی 
عن الاخر لا لسبب ولا لحكة » أو أن الاقوال المائلة والاعبال الاثلة من كل 
وجه بجحعل اه ثواب بعضا أ كثر من الأخر بلا سيب ولا حكمة » وعو ذلك عا 
بقولو نه قوم إن کلام الله کله متماثل وان کان الاجر فى بعضه أعظ » فا وجدت 
فكلام السلف ما يوافق ذلك » بل يصرحون با لحك والاسباب » وبيان ماف المأمور 
به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به » وما فى الى عنه من الصفات السيئة المناسىة 
لاہى عنه» ومن تفضبل بعض الا قو ال والاعال فی نفسہا على بعض > ول أر عن أحد 
منہم قط آنه حالف اللصوص الدالة على ذلك » ولا استشكل ذلك » ولا تأوله على 
مفېومه ».مع آنه يوجد عنہم فی كثير من الآيات والاحادیث استشكال واشتباه 
وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضما خط والصواب هو القول الأخر »وما 
وجدتہم ف مثل قوله تعالى ( الزمر ۳ ) : 3 اله نزل أحسن الحدیت کتابا متشاما 
مثا ) وقول النى بم لاب“ د أى آبة فىكتاب امه أعظر » وقوله فى الفاتحة د لم ينزل 
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فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القرآن ملا » ونعو ذلك إلا مقرن لذلك قائلين 
موجبه › والنی پل سأل أ با أى آبة فى كتاب الله أعظم > فأجاه أ بأنا آية 
الكرسى فضرب بيده فى صدره وقال « لهك الع أبا المنذر » . ول یستشکل آي ولا 
غبره السؤال عن كون بعض اله رآن أعظم من بعض »› بل شېد انی ل لقم بالعل لمن 
عرف فمنل پعمنه عل بعض وعرف آل الآبات ء وكذاك قول تعال (القرة ‏ 1۰( 
لإ ما نسخ من آية أو ننسہا ‏ وما 0 نهم تنازعوا ف تفسیر ا خير ما ) . فان 
هذه الآية فما قراءتان مشمورتان : قراءة الا كين لإأو ننسما) من أنساه ينسيه » 
وقرأ ابن کثير وأبو عمرو لا آو ننسأها ) بالهمز من تساه تساه فالاول مرت 
النسان » والثانى من نسأًإذا أخر . قال أهل اللغة : نسأته نساً إذا أخرته . وكذلك 
آنسأته› قال نسأته البيع و أنسأته . قال الأصى : : أنساً اله یی أجله ونساً فی أجل 
بمعنى . ومن هذه المادة بيع النسيثة . ومن كلام المرب : من أراد النساء ولا نساهءء 
فلسبكر الغداء » وليخفف الرداء » وليقال من غشبان النساء . فأما القراءة الأولى 
فعتاها ظاهر عند أ كثر المغسرن » قالوا : المراد به ما أنساه الله من الةرآن ک) جاءت 
الآثار بذلك » فان ما برفع من القرآن إما أن يكون رفعاً شرعياً بازالته من القلوب 
وهو الانساء » فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فا نه يأى خير مه أو مثله › بين ذلك 
فضله ورحته لعباده المؤمنين فانه قال قبل ذلك (البقرة )٠١١ - ٠٠٤‏ : ¥ يا أييا 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامعوا وللكافرين عذاب ألم . ما بود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين آن يفز“ل علي من خير من ربك » وله 
تختص بر مته من يشاء » وانته ذو الفضل العظم ) فام عن التشبه بأهل الكثاب فى 
وء آدہم على الرسول وعلی ما جاء به . . وأخبر نهم مسد ما يودون أ ن اه زل 
N i O E‏ قد کان بعض 
القرآن بنسخ وبعضه سى کا جاءت الاثار بذلك _ وما آنساه سپحانه هو ما سخ 
حکه وتلا وته » خلاف المنسوخ‌الذى بتلى وقد نسخ ما نسخ من حكه أو نسخ تلاو ته 
ولم س » وف النسخ والانساء نقص ما آنزله على عباده فبین سبحانه آنه لا نقص فی 
ذلك بل کل ما نسخ أو ینسی فان اه یآتی خر منه أو مثله » فلا بزال المؤمنون فى . 
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دعمة من اله لا تنقص بل زد » فانه إذا أتى خير منها زادت النعمة وان أتى مثلها 
كانت النعمة باقة » وقال تعالى لإ أو ننسما ) فأضاف الانساء اليه » فان هذا الانساء 
لس مذموما » تخلاف نسيان ما بحب حفظه فانه مذموم » فان هذا إنساء لا رفعه 
اله » وأما سان ما أم عحفظه فذموم . قال تعالی ( طه ٠۲۹‏ ) : لإ كذلك تك 
آباقنا فنسیتپا » وکذلاف ايوم تسى € وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل با 
مع حفظما » فاذا نسيت الآيات بالكلية حى لا يعرف ما فيا كان ذلك أبلغ فى ترك 
العمل بها » فكان هذا مذموما . قال النى بإ فى الحديث الذى ف السنن « من قرأ 
القرآن ثم نسيه اتی الته وهو أجذم » و هذا كره النى بل أن يضيف الانسان النسيان 
إلى نفسه » فقال فى الحديث المتفق عليه « بس ما لأحدم أن يقول : نسيت آية كيت 
و كت ال هف ا اند ك واا ا ا تفلت من صدور الرجال من الثم 
من عتاہا » ثم منہم من جعل لا ما ننسخ من آية ) هو ما رك تلاوته ور سمه ونسخ 
حکه وما نمی هو ما رفع فلا پتلی . ومنیم ا ت 
وان کان عفوظاً . فالأول قول جاهد وأحاب عبد ابه بن مسحود» وروی الناس 
بالاسانيد الثابتة عن ابن أى نعيح عن مجاهد قوله لإ ما ننسخ من آية ) قال : ثبت 
خطہا و نبدل حکا » قال : وهو قول عبد اله بن مسعود لإ أو ننا ) ى محوها» 
فان ما نىى لم يترك . وروی ابن أ حاتم بإسناده غن عكرمة عن ابن عباس قال : 
کان ما ينزل على النى بلقم الوحى بالليل وينساه بالنہار » فأنزل اله ( البقرة ٠١١‏ ) : 
لإ ما ننسخ من آية أو سا نأت خير منہا أو مثلما € . وكذلك روی عن سعد بن 
. ى وقاص ومد ب نكعب وقتادة وعكرمة . وكان سعد بن بى وقاص يقرأها لإ أو 
تضسما € با نطاب » آی تنما أ نت با مد » وتلا قوله ( الاعلى ٩‏ ) : لإ سنقرئك فلا 
تسى ) وقوله (الکف ۲٤‏ ) : لإ واذكر ربك إذا نسیت ) ) 
وقد جاءت الآثار بان أحدم کان عحفظ قرآناً ثم ينساه » ویذكرون ذلك 
لی به فبقول « انه رفع » » مثل ما صح من حديث الزهرى : حدثنى أبو أمامة بن 
و ف ول مدن ال أن رجلا کان معه سورة فقام بقرأها من 
اليل فل بقدر عاماء وقام آخر يقر آها فل بقدر عا » وقام آخر يقر آها فل يقدر علا » 


mm Û 


فأصبحوا فاتوا رسول اه لړ فقال بعضہم : ذهبت البارحة لاقراً سورة 
كذا وكذا فل أقدر علما » وقال الآخر : ما جثت إلا لذلك › وقال الآخر : ما جئت 
إلا لذلاك » وقال الآخر : وأنا با رسول اله . فقال رسول اله بل « نما نسخت 
ا | 

وقوله أو ننسأها ‏ الذساً می التأخبر › وفه قو لان لأسلف : القولالاول روى 
عن طائفة » قال السدى لما ننسخ من آية ) قال : سخا قيضم أو ننساھا) فنت رکا 
لا نسخما لإ نأت خير ) من الذى نسخناه أو مثل الذى ر كناه . وكذاك فى تفسير 
الوالى عن ابن عباس : ل ما ننسخ من آية أو ننسأها ) قول ما نبدل من آية أو 
نت کہا فلا ٹرفعہا من عندک لإ نات خير منہا آو مثابا) » روى ذلك عن الربیع بن انس 
ومن الناس من فسر ہذا المعنى القراءة الاولى فقالوا : معنی نضسہا نتركہا عندك فان 
النسيان هو الترك . وقال الازھری ننسہا تام بترکہا بقال نيت الثىء» وأنشد : 

إنى على عقبة أقضها لست باسها ولا منسما 

أى ولا آمر بتركا . والقول اثالث نو خرها عن العمل ا بنخنا إياها . والصواب 
القول الاوسط . روی ابن أ حاتم باسنادہ عن ابن عباس قال : خطہنا عمر رضی 
له عنه فقال: يقول الله لإ ما ننسخ من آية أو ننسأها ‏ أى نؤخرها . وباسناده 
امروف عن أنى العالة لإ ما ننسخ من آية ) فلا يعمل با لإ أو تسأها ‏ أى 
ترجا عندنا . وفى لفظ عن أن العاللة : نؤخرها عندنا . وعن عطاء : نؤخرها . وقد 
ذكر قول ثالك عن الساف وهو قول رابع أن المعنى : لإ ما ننسخ من آية ) وهو 
ما آنزلناه الي ولا نرفعه أو نها ) آى ئۇخر تنزیله فلا ننزله . ونقل هذا 
بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاء » أما لإ ما نشخ من آية ) فهو ما قد نزل من 
القرآن » جعلاه من النسخة لإ أو ننسآها ) أى ئۇخرها فلا یکون › وهو مالم ينزل . 
وهذا فيه نظر » فان ابن ایی حاتم روی بالاسناد الثابت عن عطاء لاما ننسخ من آية ) : 
ما ما نسخ فو ما ترك من القرآن ( بالکاف )» وکانه تصحف على من ظنه نزل من 
اللزول » فان لفظ ترك فيه ابام . ولذاك قال ان آبى حاتم : يعنى ترك لم ينزل على 
مد » ولیس مراد عطاء هذا » ونما مراده آنه ترك مکتو با متلوا ونسخ حکه ک) 
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تقدم عن غیره » وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله . وسعيد وعطاء من أعل التأبعين 
لا خن علما هذا . وقد قرأ ابن عام لإ ما تسخ من آية ) وزع أو حاتم آنه ٠‏ 
غلط » ولیس کا قال » بل فسرها بعضہم ذا المعنى فقال ما ننسخ جعلك تنسخونها 

کا قال أ کتبته هذا .وقیل : أنسخ جعله منسو خا »کا قال : قره إذا أرأد دفنه › 
وأقبره آی جعل له قبرا . وطرده إذا نفاه » وأطرده إذا جعله طريدا . وهذا شه 
بقراءة امور . والصواب قول من فسر لإ أو نسأها ) أى نؤخرها عندنا فلا 
تز ها . والمعنى : ان ما ننسخه من الأبات الى أنزلناها » أو نؤخر نزوله من الأبات 
الى لم نتر ها بعد لإ نأت خير منها أو مثلبا ) » فكا أنه يعو“ ضيم من المرفوع يعو ضيم 
من المنظر الذى لم ينرله بعد الى آن ينزله » فان الحكة اقتضت تأخير نزوله فيعو ضيم 
مثله أو خير منه فى ذلك الوقت » إلى أن بجیء وقت نزوله فينرله أيضآً مع ما تقدم › 
ویکون ما عوضه مثله أو خیرآً منه قبل نزوله . وآما ما آنزله الهم ولم ينسخه فذا 
لا حتاج الى بدل » ولو کان کل مالم پنسخه اه بأت خير منه أو مثله لزم [نزال مالا 
نهاية له . وكذلك إن قدر آن المراد یؤخر نسخه الى وقت نم پنسخه› فانه ما دام 
عندھ ل عتج الى بدل يكون مثله أو خيرا منه » وانما البدل لا س عند ما نوه 
اوا نزوله فلم ينزله بعد » وطمذا لم يحعل البدل لكل مالم ينزله » بل لما نسأه فأخر 
نزوله » ٳذ لو کان کل ما لم پنزل کون له بدل لزم إنزال مالا ناية له » بل ما کان 
بعل آنه سینزله وقد خر نزوله يكو نون فاقدبه الى حبن ينل »کا يفقدون ما بزل مم 
نسخ » فیجعل سبحانه ذا بدلا وهذا بدلا . وأما ما أنزله وأقره عندم وأخر نسخه 
الى وقت فہذا لا حتاج الى بدل » فانه نفسه باق . ولو کان ھذا مادا اکان کل 
قرآن قد نسخه يحب آن پنزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه › تم ذا نسخه یا 
خير منه آو مثله » فیکون لکل منسوخ بدلان : بدل قبل نسخه » وبدل بعد نسخه . 
والبدل الذى قبل نسخه لا ابتداء لروله » فيجب أن ينزل من أول الام » فيازم نزول 
ذلك کله فی أول الوس » وهذا باطل قطعاً . فان قيل : فہذا ازم فب آخره فل ينزله 
قان له بدلا ولا وقت ازول ذلك البدل» قبل : ما أخر نزوله وهو بريد إنزاله 
معلوم » والندل الذی هو مثله أو خير منه ينی به فی كل وقت » فان القرآن ما زال 
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ل وقد تضمن هذا أن كل ما أخر تزوله فلا بد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير ٠‏ 
منه » وهذا هو الواقع ؛ فان الذی تقدم من القرآن نزولہ لم بنسخ کشیر منه خیر ما 
تأخر نزوله » كالايات المكية » فان فا من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول ' 
الشرائع ماهو أفضل من تفاصيل الشرائ م كسائل الر با والنكاح والطلاق وغير ذلك . 
فہذا الذی أآخره الله مشل آية الربا فالا من أواخر ما لزل من القرآن » وقد روى 
اا اخر اول وكذلك آية اين والعدة والحيض ونو ذلك » قد رل اله قبله ‏ 
ما هو خير منه من الات الى فبها من الشرائع ما هو آم من هذا » وفيا من 
الاصول ما هو آم من هذا . وهذا كانت سورة الانعام أفضل من غبرها » وكذ لك 
سورة يس ونحوها من السور التى فا أصول الدين الى اتفق علبها الرسل كلبم 
صاوات الته عليهم . ومذا كانت لا قل هو الہ أ ) مح قله حروفب ا مدل 
ثلث القرآن لان فبا التوحبد» فمل أن آيات التوحيد أفضل من غيرها » وفاتة 
الكتاب نزلت ae N E‏ 
سا من المخانى والقرآن | العظبم ) وقد ثبت فى الصحيح عن النى مل ته أنه قال 
١‏ هى السبع الما والقرآن المظم E REE‏ 
وفہا کلام مشرک مک وسال معبم » فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه في خر 
نزوله من القرآن کان بنزل قبله ما هو أفضل منه» و لإ قل يا أبها الكافرون ) مكية 
بلا ريب » وهو قول احور . - وقد قيل إا مدنية › وهو غلط ظاهر . وكذلك 
قول من قال : الفاتحة لم تنرل الا بالمدينة » غلط بلا ريب ولو لم تكن معنا أدلة 
صصيحة تدلنا على ذلك ٠ e‏ وسورة لإ قل هو اه 
أحد ) أ كترم على آنا مكمة . وقد ذ کف اتات وا سؤال المشركين مک 
وسؤال الكفار من أهل الكتاب الود بالمدينة » ولا منافاة » فان تہ انرما مک 
او م لما سل نحو ذلك أنر ما مرة أخرى . وهذا ما ذكر طائفة من العلباء وقالرا: 
PEE‏ ازل تن وأ ك من ذاك . فا بذ کر من سات ل 
المتعددة قد يكون جيعه حةاً . والمراد يذلك آنه إذا حدث سيب يناسا نزل جیریل 
فقرآها عليه ليعامة آنا تتضمن جواب ذلك ت السبب » ون کان الرسول عفظا قبل 


ا 
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ذاك . والواحد ميا قد يسال عن مسألة فىذ كر له الأبة أو الحديث لين له دلالة 
النص على تلك المالة وهو حافظ لذلك» لكن لى عليه ذلك النص ليتبين وجه 
دلالته على ا لمطلوب . فقد تہین أن البدل لما آخر نزوله لاف ما کان عند لم ينسح 
فان هذا لا بدل له » ولو قدر آنه سینسخ فانه ما دام کا لم یکن بدله خير آ منه . 
وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خير منه . وأكان السملف أطلقوا لفظ « خير 
مہا )کا فی القرآن › ولم یستشکل ذللك أحد منہم . وی تفسیر الوالی : خیر الک فى 
فى المنغعة وأرفق . وعن قتادة لإ أت خير مہا أو مثلہا € آي فبا تخفيف » فما 
رخصة› فہا اس › فہا نہی . وھذان لم یستشکلاکونہا خیرا من الول › بل بینا 
وجه الفضيلة » کا تقدم من أن الكلام الامرى يتفاضل بحسب المطلوب » فاذا كان 
المطلوب أنفح للماٌمور کان طلبه أفضل » ک أن رحة ابته الى سبقت غضبه هى أفضل 
من غضبه . فا قالاه تقرر للخيرية لا ي هما 

فان قبل : فاية الكرسى قد ثبت أنها أعظم آية فى كتاب اله » ونما رلت فى ' 
سورة البقرة - وهى مدنية بالاتفاق - فقد أخر نزوطما ولم ينزل قبلا ما هو خير منہا 
ولا مثلا : قيل : عن هذا أجوبة . أحدها أن اه قال لإ نات خير منها أو مثلبا € ول 
بقل باية خير منہا بل انى بقرآن خير منها أو مثلما . وآية الكرسى وإن كانت أفضل 
الأيات فقد يكون جموع آبات أفضل ما . والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد 
قيل إنما أول ما نزل بالمديدة فلا ريب أن هذا فى بعض ما نزل » وإلا فتحرمم الربا 
إلما نزل متاخرا. وقوه (البقرة :)۲۸١‏ لإ وانقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ) من 
آخر ما لزل . وقوله (البقرة ٠۹١‏ ) : لإ وأنوا الح والعمرة له ) نزلت عام 
الحديبىة نة ست باتفاق العلماء »> وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك » فانم رلت فى 
بنى النضير باتفاق الناس » وقصة بنى اانضير كا نت متقدمة على الحدييية بل على الخندق 
باتفاق الناس » وإنما تاخر عن الخندق أمم بنى قريظة » فم الذين حاصرم النى بز 
ا عقب الخندق » وآما نو النضير فكان أجلام قبل ذلك باتغاق العلماء . وكذلك 
سورة الحديد مدنة عند الور› وقد قبل انا مكة وهو ضعیف » لان فا ذ کر 
المنافقين وذكر أهل الكتاب » وهذا إنما زل بالمدينة » لكن مكن ألمانزلت قبل 


س وإ س 


كثير من البقرة .هة ف اة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى عکن › 
والانعام ویس وغیرها برل قبل آبة الكرسى بالاتغاق 


الجواب الثانى أنه تعالى إا وعد أنه إذا نسخ آية أو نساها ا 
ا أنزل هذه الآية قوله لإ ما ننسخ من آبة أو ننسأها نات تخیر منپا أو مثلہا ) فان 
هذه الأبة جلة #رطبة تضمنت وعده أنه لا بد أن يأتى ذلك وهو الصادق الميعاد . 
فا نسخه بعد هذه الأية » أو أنساً نزوله ما بريد إنزاله » يأت خير مه أو مثله . وما 
ما نسخه قل هذه أو آنسأہ فل یکن قد وعد حینئذ انه یاتی تخیر اوا مثله . و هذا أيضا ) 
يندفع الجواب عن الماعة » فانه ارتا اغر نزو طاعن سورة ( ارا الم 
ربك الأعل ) وهى أفضل منبا . فع أنه قد تخر إنزال الفاضل » وأ نه ليس كل ما 
تأخر لزوله نزل قله مثله ا خير مله . لكن إذاكان الموعود به بعد الوعد لم برد 
هذا السؤال . يدل على ذلك قوله ڍ ۴ ننسخ € فان هذا الفعل المضارع امجزوم 
إعا يتناول المستقبل » وجوازم الفعل , إن » واخواتما ونواصبه تخلصه للاستقبال 

وقد عاب بجحواب ثالث»› وهو أن يقال : ما نزل فى وقته کان خیرا م وان 
کان غیره خیرآً هر فى وقت آخر» وحنئذ فكون فضل بعضه على بعض على 
وجمين : لازم كفضل آية الكرسى وفاتحة الكتاب وقل هو اله أحد . وفضل عارض 
بحت تکون هذه أفضل فى وقت وهذه أفضل فى وقت آخر » کا قد يقال فى آية 
التخيير المقم بين الصوم والفطر مع الفدية مع آية إيجاب الصوم عزما » وهذا كا 
أن الافعال لامور ہا کل مها فى و قته أفضل » فالصلاة الى القدس قبل النس خ كانت 
أفضل و بعد النسخ الصلاة الى الک ة أفضل »وع ما ذ کر فيتو جه الاحتجاج ڏه 
اة عل آنه لا ينسخ القرآن الا قرآن کا هو مڏھب الشافی وهو أشبر ہر الرواتین 
عن الامام أحد بل ھی امنصوصة عنه صرعا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن جیء 
بعده وعاما عامة أعدابه » وذلك لان ايه قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل ماثل 
ار ر ووعد نا أنساه المؤمنين فب وكذلك وأن ما أخره فل يأت وقت نزول 
غو كذلك » وهذا كله يدل على أنه لا بزال عند الؤمن القرآن الذى رفع أو خر 
مثله آو خير مله ولو نسخ بالسنة > فان ل يأت قرآن مله أو خير منه فو خلاف ما 


۱۱۹1 


وعد الله . وإِن قیل بل بان بعد نسخه السنة کان بین نسخه وبين الاتیان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الأية » فان مقصودها أنه لا بد من المرفوع 
أو مثله أو خير منه . وأيضاً فقوله لإ تأت ) لم برد به بعد مدة فان الذى نسأه وهو 
رید إنزاله قد عل آنه ينزله بعد مدة › فليا أخبر أن ما أخره يأنى مثله أو خير منه قبل 
نزوله عل آنه لا يخر الام بلا بدل » فاو جاز أن يبق مدة بلا بدل لكان ما لم 
زل حى بأن لا یکون له بدل من المنسوخ» فلما کان ذاك قد حصل له بدل قبل 
وقت نزوله لنكميل الإنعام فلن يكون البدل لما نسخ من حين نسخ بعد أولى 
وأحری » ولانه قد عل أن القرآن نرل شیا بعد شیء فا و کان ما پنزله بدلاعن _ 
المنسوخ يؤخره لم یعرف آنه بدل ول بتمیز البدل من غیره ول یکن لقو له لإ أت 
خير منها أو مثلها) فائدة [لا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخ شىء » غابة ما بقال أنه لو مم 
ينسح شىء لجاز أن لا بزل بعد ذلك شیء › واذا نسخ شیء فلا بد من بدله ولو بعد 
حين . وهذا ما یعتقدونه » فانېم قد اعتادوا نزول القرآن عند الجرادث والمسائل 
والحاجة » فا کانو! يظبونه اذا نسخت آبة ۔ أن لا بزل بعدها شىء » فانا لو لم 
تنسخ 1 يظنوا ذلك » فكف يظنون [ذا نسخت ؟ الثای آنه [ذا کان قد ضن م 
الإتیان بالبدل عن المنسوخ عل آن مقصو ده آنه لا ینقصېم شیء ما آنزله » بل لا بد 
من مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا . وأيضا فان هذا 
وعد معلتق بشرط » والوعدالمعلق بشرط يام عقبه » فانه من جنس المعاوضة وذلك 
عا يازم فيه أداء العوض على الفور اذا قبض المعوض  »‏ إذا قال ما آلقيت من 
متاعك فى البحر فع“ بدله » ولس هذا وعدا مطلقا كقوله لندخلن المسجد الحرام . 
وهذا فرق بين قوله : واه لأعطبنك مائة » وبين قوله واه لا آخذ منك شيا إلا 
أعطيتك بدله » فان هذا واجب على الفور . وما يدل على المألة أن الصحابة والتابعين 
الذين أخذ عنيم عل الناسخ والمنسوخ إنما بذ كرون نسخ القرآن بقرآن» لا يذ كرون 
نسخه بلا قرآن بل بسنة » وهذهکتب الناسخ والمنسوخ الأ خوذة عم إا قتضمن 
هذا. وكذلك قول عل رض اله عنه للقاص :هل تعرف الناسخ من المنسوخ 
فى القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غبر القرآن لوجب أن يذكر ذلك أيضاً . وأيضا ‏ 


— ۱۷ 

الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من آهل الكلام والرأى إنما عمدتهم أنه ليس 
ف العقل ما بحيل ذلك » وعدم المانع الذى بعل بالعقل لا بقتضى ال جواز الشرع › 
فان الأرع قد بعل تخیره ما لا عل للعة لعقل به » وقد بعل من حكمة الشارع الى علمت 
بالشرع ما لا يعم عجر د العقل . وهذاكان لذن جوزوا E‏ 
شرعا» واذا كان كذلك فذا ا لر الذى فى الأية دلل عا و افا 
فان الناسخ ميمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه » فينبغى أن بكون ا خیراً 
منه ک) أخبر بذلا القرآن » وطمذا لما كان القرآن مميمنا على ما بين يدنه من الكتاب 
بتصديق ما فبه من حق » واقرار ما أقره › ونسخ ما نسخه کان أفضل منه . فل وکا نت 
السنة ناسحخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه . وأيضاً فلا يعرف فى شىء 
من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن » والوصبة للوالدىن والاقربين منسوخة باية 
المواريث جا أتفق على ذلك السلف » قال تعالى ( النساء ۱4-۳( : ( تلك حدود 
لته ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات تجری من تعتبا الانہار الدين فا وذلك 
الفوز العظم . ومن یعص اله ورسوله و یتعد حدوده بدخله نارآ خالداً فما وله عذاب 
مين ) . والفراأض المقدرة من حدوده » وهمذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض » 
فن أعطى صاحب الفراأض أ كير من فرضه فقد تعدى حدود اله » بأن نقص هذا 
حقه وزآد هذا عل حقه » ودل القرآن عل ڪرم ذلك وهو ناسح 

(فصل ) والناس فى هذا المقام - وهو مقام حكة الم والهى - على ثلاثة أصناف : 
فا لمعتزلة القدرية يقولون : إن ما أ به ونهى عنه كان حسناً وقبيحا قبل الام والهى » 
والامر والہ ی کاشف عن صفته الى کان عاما لا يكسبه حسنآً ولا قبحاً » ولا يجوز 
عندم أن اش وی eras‏ من الامر نفسه . وهذا أنكروا جواز النسخ 
قل المسكن من فعل العبادة »کا فى قصة الذبيح » ونسخ الخسين صلاة انى آمر ا 
لبلة المعراج إلى حمس » ووافقمم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة م أهل 
نة المشرتن لاقدر لظم أنه لا بد من حكمة تكون فى المأمور ا عه : فلا 
جوز أن يى عن نفس ما آمر به . وهذاقياس من يقول إن النسخ تخصيص فى 
#لأزمان » فان التخحصص لا بكون رفع جمیع مدلول الافظ › لكم تاقضوا 


— ۱۱۸ = 


والجمية الجبرية يقولون : ليس للأمر حكة تنشأً » لا من نفس الامر » ولا من 
نفس المأمور به » ولا خلق اله شيا لمحكة » ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع 
ما وقع وتخصيص أحد الاين بلا خصص » ولوت الحسنات سيا للثواب ولا 
السات سيا مقاب > ر لال اخ ما عفة ماز جا حة وك ابل لا عق 
للحسنة إلا جرد تعلق الأمر ا » ولا معنى للسيئة إلا جرد تعلق الى اء فيجوز 
أن يآمر بكل أمر حى الكفر والةسوق والعصیان » ویعوز أن يهى عن كل أمر 
حى عن التو حد والصدق وااعدل » وهو لو فعل لكان ک) لو أمر بالتوحد وااصدق 
والعدل » ونهى عن الشرك والكذب والظل . هذا يقول إعضہم » وبعضيم يقول : 
يجوز الامر يكل ما لا ينافى معرفة الأمر . غلاف ما يناف معرفته . وليس ف الوجود 
عند سبب » ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخرخَلقاً أو شرء صار علامة عليه» 
فاللاعبال جرد علامات محضة لا ساب مقتضة . وقالوا : أمر من لم يؤمن بالإمان 
معناه إنى أريد أن أعذبك » وعدم إما نك علامة على العذاب . وكذلك أمره بالإيان 
من عل آنه بژ من معناه إلى آُرید أن أثيك » والاان علامة . وهؤلاء مهم من يلق 
القاس فى الشرع والتعليل الاحکام > ومن أثیت القاس منم لم بعل العلل إلا محرد 
علامات . م إنه مع هذا قد عل أن ا لحك فى الأصل ثابت بالنص والاجاع » وذلك 
دليل عليه » فأى حاجة إلى العلة » وكيف يتصور أن تسكون العلة علامة على الح 
فالاصل » وإنغا تطلب علته بعد أن بعل ثبوت الحك » وحينئذ فلا فائدة فى العلامة ‏ 
وأما الفرع فلا يكون علة له حى يكون علة للأصل » وهؤلاء منهم من يكر العلل 
المناسبة ويقول : الملاسبة ليست طربقاً معرفة العلل » وم وه أ كير أصعاب هذا القول . 
ومن قال بالمناسىة مر. ت متاخر م بقول إنه قد اعتبر فى الشرع اعتبار المناسب » 
فيستدل عجرد الاقتران » ل لان الشارع 0 ۴ > به لتحصل المصاحة المطلو ية 
با لحك » ولا لدفع مفسدة صلا »فان عندم أنه لفن فی خلقه ولا آمره لام 
خم - رأس ال جبرية - وأتباعه فى طرف » والقدرية فى الطرف الاخر 

وما الصحابة والتابعون لم بإحسان وأعة الإسلام كالفقباء المشهورين وغيرم 
ومن سلك سبيام من أهل الفقه والحديث والمتكلمين فى أصول الدين وأصول الفقه 


۱۱۹ س 


فیقرون ار وون بالشرع › ويةرون با ل کمة ته فى خاقه وأمره - لکن قد 
يعرف أحدم الحكة وقد لا يعرفبا - ويقرون عا جعله من الأسباب » وما فى خلةه 
وأمره من المصاخ الى جعلا رجه بعپاده » مع انه خالق کل شىء وره وملک : 
أفعال العباد » وغير أفعال العباد . وأنه ما شا کان وما لم یشاً لم یکن > وأن کل ما وقع 
ول ا ۾ عرف العبد وجه ذلك أو م بعرفه 


والحكمة الناشثة من الامر ثلاثة أنواع : أحدها أن تكون فى نفس الفعل - وإن 
| يمر به كا فى الصدق والعدل ونحوهما من المصاخ الحاصلة لمن فعل ذلك وان 1 
يؤمر به » واقه يمر بالصلاح ويهى عن الفساد 
والنوع الان أن ما أمر به ونْى عنه صار عسن اكتسبه من الامر» 
وقبح | کتسبه من اہی » کال جر الى كانت لم بعرم م حرمت فصارت خبيثة » والصلاة 
إلى الصخرة ال ى كانت حسنة فلما نى عنما صارت قبيحة . فان ما أمر به عبه وءرضاه» 
وما ہی عنه بېعضه ويسخطه . وهو اذا ات 1a6‏ ووالاه أعطاه من المغأات 
الحسنة ما متاز بها على من أبغضة وعاداه . وكذلك المكان والزمات الذى عبه 
ويعظمه -كالكعبة وشہر رمضان ‏ خصه بصفات میزہ ہا على ما سواه › عیث 
عصل فى ذلك الزمان والمكان من رحته وإحسانه ونعمته مالا عصل فى غيره . فان 
قل : الفر قبل التحرح وبعده سواء » فتخصيصما با بث بعد التحرے ترجیح بلا 
مرجح » قيل : ليس كذلك » بل إنما حرمها فى الوق الذى كانت الحكة تقتضى 
حر مما . ولیس معنی کون الشیء حسنا وسيثا مثل کو نه أسود وأ بض > بل هو من 
جنس کو نه نافعا وضارآ» وملاتًا ومنافرآ > وصد قا وعدواً وو هذا مرن 
المفات القامة بال ضوف أل خر تر الا جرال فقد كن الثىء افا ىوقت 
ضارا فى وقت › والشىء الضار قد يترك تحر مه إذا كانت مفسدة التحر م ارجح کا 
لو حرمت المر فی ول الاسلام » فان الف وس كا نى قد اعتادتبا عادة شديدة »ولم 
يكن حصل عندم من قوة الإمان ما يقبلون ذلك التحرم » ولا كان إيمانهم وديم 
تاما حى لم يبق فيه نقص إلا ما عصل بشرب الجر من صدها عن. ذ کر الله وعن 
الصلاة فاہذا وقع التدرج ف ڪر ما . ازل أله ولا فہا ( البقرة ۲٠۱۹‏ ) : 


٢ س‎ 


يألو نك عن الجر والميسر قل فيما م كبير ومنافع للناس وإیہما أ کر من نفع ہما) 
ماز ل ما - لما شربما طائفة وصلوا فغلط الإمام فى القراءة - آية انى عن الصلاة 
سکاری : ( النساء ٤٣‏ ) . ثم آنزل اه آية التحر : (المأئدة ٠‏ ) 
والنوع الثالت أن تنكون الحكة ناشئة من نفس الامر » وليس فى الفعل البتة 
ا لكن المقصود أبتلاء العبد هل يطيع أو يعصى » فاذا اعتقد الوجوب وعزم 
على الفعل حصل المقصود بالامر فینسخ حینئذ » کا جرى للخلل فى قصة الذج : فأ نه 
م يكن الذح مصلحة » ولاكان هو مطاوب الرب فى نفس الأمر » بل كان مراد الرب 
ابتلاء [براهم ليقدم طاعة ربه وعحبته على محبة الولد » ولا يبق فى قلبه التفات إلى غير 
لله » فانه کان حب الولد عبة شديدة » وکان قد سال اهن هبه إياه - وهو خليبل 
اقه - فاراد تعالی تکیل خلته ته بآن لا ببق فی قلبه ما بزاح به عبة ربه (المافات 
٠١١-۴‏ ) : لإ فليا سلما وتله للجبين . وناديناه أن با إراهي » قد صدقت الرؤيا 
إناكذلك فر ى امحسنين . إن هذا هو البلاء المبين) ومثل هذا الحديث الذى فى صم 
البخارى : حديثف أرص وأقر وأعى » كان المقصود ابتلاءم لا نفس الفعل . 
وهذا الوجه والذی قله ما خنى على المعترلة فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من 
الامر » ولا من الامو ر لتعلق الأمر به » بل لم يعرفوا إلا الأول . والذين أنكروا 
الحكة عدم ايع سواء » لايعتبرون حكة » ولاتخصبص فعل بأمر » ولاغير ذلك » 
کا قد عرف من أصلہم 
م إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير الق رآن والديت والفقه 
فيينون على تلك الاصول التى م ولا يعرف حقائق آقوالمم إلا من عرف مأخذم . 
فقول القائل : إن لإ قل هو الله أحد ) وفاتحة O TIE EEG‏ 
فى نفسما ماثلة لسائر السور » وآية الكرسى مائلة لساثر الآيات » ونما خضت بكثرة 
ثواب قار مما » أو لم تتعين الفاتحة فى الصلاة وحو ذلك الا محض المشيئة من غير أن 
يكون فيا صفة تقتضى التخصيص » هو مبنى على أصول جم فى املق والأم » 
وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره . وكتب السنة المعروفة الى فا آثار السلف 


يذكر فيا هذا وهذا » ويجعل هذا القول قول ال جبرية المتبعين لبم فى أقوال القدرية 


ا 


الجبرية المبتدعة » والساف كانوا يشكرون قول الجبرية الجہمية کا ينسكرون قول 
المعتزلة القدرية » وهذا معروف عن سضفبان الثورى والاوزاعى والزبيدى وعبد . 
آلرمن بن مہدی وأحد بن حنبل وغیره » وقد ذ كر ذلك غير واحد من أتباع الاعة 
من الحنفة والمالكة ت ;واناه السنة نی کتہم کا قد بط فى 
مواضعه »› وذ کرت أقوال ١‏ لعلف والاممة فى ذلك . وانما نبنا هنا على اللأصل لان 
كثيرآ من الناس لا يعرف ذلك » ولا يظن قول أهل السنة فى القدر إلا القول الذى 
هو عند أهل السنة قول جيم وأتباعه الجيرة أو ما يشبه ذلك . کا أن منم من يظن 
أن قول أهل السنة فى مسائل الاساء والأجكام والوعد والوعيد هو أيضا القول 
المعروف عند أهل السنة بقول جيم . وهذا يعرفه من يعرف أقوال الصحابة 
والنابعين وآنة الاسلام المشہورن فى هذه الاصول . وذلك موجود فى الكتب 
المصنفة لل ی فا أقوال جور الابمة الى یذ کر فا أقو الحم فى الفقه كثيراً > وألعلباء 
الأكار من أتباع الامة الأربعة على مذهب السلف فى ذلك » وكير من الكتب 
المصنفة الى بذكر فما أقوال السلف على وجه الاتباع من تصنيف عاب مالك 
والشافی E‏ وغيرھ بذ کرون ذلك فہا 

وينبغى للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المساثل العظيمة الى هى من أعظم مسائل 
ادن ل يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنما . بل من لم يعرف ما قالوه فو 
الجاهل بالحتق فما وباقوال السلف وما دل عليه اللكتاب والسنة » والصواب فى 
جيع مسائل النزاع ما كان علية السلف من الصحابة والنابعين لمر باحسان » وقوهم 
هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والعقل الصرح . وقد بط هذا ف مواضع 


کشرة ۰ واه سحا نه اع 
ھا ار الات 
المتضمن تفضل بغض القرآن عل بعض » و بعض الصفات على بعض 
والمد لته رب العا مين 


وصلى الله على سيدا عمد وآله وصعبه أجعين 


جر چ هھے ہھے 


مقدمة الواقف غلى طبع الكتاب 

مقدمة الناشر 

نص السؤال الموجه الى شيخ الاسلام عا ورد فى فضل بعض السور هل هو ثابت أم 
لا ؟ وما معنى ذلك مح أن الجيع كلام اله ؟ وهل هذه المغاضاة ۔ بتقدر بوتا 
متعدىة الى الأسماء والصفات آم لا ؟ والصفات القد عة والاسماء القد عة هل جوز 
المغاضاة ینپا مع آنبا o‏ ذلك ؟ و وجه القرجیح ف ذلك ٤ا‏ بکن 
لعل ونملى 

جو اب الشيخ بأن فضل لإ قل هو الله أحد ) ثابت فى يخ السنة + و بيان ذلك 

اراد التصوص من السنة على فضل سور الزازلة » وقل يا أا الكافرون » والفاتحة 

نخ هذ المعادلة - مع الاشتراك فی کون ايع كلام الله - يتضمن شيئين : وما 
هل کلام الله بعضه أفضل من عض » والاخر ما معنی ک ون( هة قل هو الله آحد) 
لعدل ثلث القزأن » وما سحب ذلك ؟ 

مذهب الها لبن نان لف کلام الله أفضل من لعض » والاحاديث والاصوص الى 
تۇىد ذلك 

فی ا چو کی راتاس ان رو 

تفضىل أ حد الكلامين بأحكام وجب تشر يفه مدل على آنه أفضل فى نفه 


األقول بأن کلام أله دعص د أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف 


تقس ی العباس بن سرج القرآن الى ثلث منه أحكام »وللث مله وعد ووعد » و ثلث 
منه الاسماء والصفات . فسورة الاخلاص هى الثلث الثالث ( وانظر ص ٣ه‏ ) 

خصاتص ألفاتحة > واشت اها على مالم تشتمل عليه سورة بقدرها 

الاستدلال على شرف الفاتحة بالنص » والمعنى » وال حك 

بيان شرفم بالنص » والمحنى 

بیان شرفہا با لک 

ما فى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله 

معنى قوله تمالى لإ نحن نقص عليك أحسن القصص ) 


— Y — 


۳ ليس المراد بقوله ل أحسن القصص ) قصة يوسف وحدها » بل يتناول كل ما قصه 
الله فی کتابه ( وانظر ص ۲۲ ) 

_ قصة موسى مع فرعون أعظ وأشرف من قصة بوسف‎ ٠١ 

۱٤‏ کل ما قصه انته فی القرآن احسن ما لم يقصه »› وکل منه فی بابه ا 

٥‏ مقار نة بين قصة بوسف وقصص وح واراهى وموسى والمسح 

٠‏ صر الرسل على آذى المكذبين هو من جنس ال ماد فى سبيل الله 

1۷ مقارنة بین آنواع الصبر » وعلاقة الصار بالجہاد والإعان بالقدر 

۸ مزل صار دو سف عن الما حشة مح قوة الدأعى الا 

a GAS Ss و‎ ۱۹ 

۲٠۰‏ لإ أحسن القصص ) مفعول به و إن کان أصله مصدرا 

۲ - ۲م هل تلاوة الاس لقرآن هى القرآن اللو أم غېره ؟ 

۲۲ لفظ و القرآن » راد به المصدر وراد به الكلام 

غالب ما بذكر لفظ القرآن راد به نفس الكلام » لا التكم بالنكلام 

) ٠۴ ل( عن نقص عليك أحسن القصص ) عام فى كل ما قصه اه ( وانظر ض‎ ۲٤ 

٥م‏ القرآن مہيمن على ما بين بده من كتب السماء 

٥‏ لو کان موسی حا ما وسعه إلا اتباعی 

۲۹ - ۲۸ معتى د المېيمن »> وأنه امو تمن الشاهد على ما بين بده 

۲۸ فضل القرآن على کل ما تقدمه وما جاء بعده 

٠۹‏ تفضيل بعض القرآن على إبعض 

۲۹ آبة لإ ما ننسخ من آبة آو ننسما نأت خير منها أو مثلبا ) 

۳٠١‏ معن الخير فى قوله لإ نأت خير منها ‏ وتحر ر مذهب أب الوفاء بن عقيل 

۰ - ۳ کلام الغزالی فی ( جواهر القرآن ) فى تفضيل بعض القرآن على إعض 

٣‏ نن التفاضل حدث بعد المائتين » وهو مبنى على أن د القدم » لا يتفاضل . والسلف 
م يقولوا م و بل قالوا « القرآن غير لوق » 

۳ عود الى معن لإ نأت خير منها أو مثلا ج 

۳£ قول ابن .كلاب ان الله لا تكلم مشیشته وقدرته » والقرآن لازم لذات اله 

م٣‏ دلالة التموص وکلام اسلف والاحکام الشرعمة والعقل على تفاضل كلام ازل 


۲٤ 
صةحة‎ 
قول من يفسر التفاضل بتفاضل الثو اب‎ ۳٠ 
ام الخ والاس بلحقم) التفاضل من جة المخر عه والأمور به‎ 
| ل ند ی اا ھن لتو اد واقتفا.‎ ۸ 
السلف يثبتون له الخاق والاس والارادة الخلقية القدربة والامة الشرعية‎ ٣۹ 
الخر الصادق يضمن جس العل والاعتقاد› والااص بتضمن جس الطاب‎ {٠ 
۽ الشخص الواحد تتفاضل أحواله فى أنواع اللكلام‎ 
زكمهم أن مقتضى ألافضل تقصير المفضول » وكلام الله لا تعض‎ 
سے کلام الله الى واحد باأعبن ووأحد بالنوع »> و بان فاد ذاك‎ ٣ 
احتجا جہم بأن القرآن من صفات الله » و ظنم أن التفاضل قنع فما‎ ٤٤ 
ابن كلاب والاشعری يسميان المعنى القدم , کلام اته » » والخلوق ,تاب اله أو‎ ٥ 
القرآن العرلى » وبجوزان التفاضل فى الثانى . وألفاظ السلاف تالف ذلك‎ « 
تسمية إعض كتب الا مة الى حافظت على أافاظ اللف‎ ٦ - ٥ 
۷ء زع آل عبد اله بن المرابط أنه لولا عذر الجمالة حك بالكفر على القائلين بالتفاضل‎ 
ردالمؤلف عل هذه الكامة » وأن النصوص تود العكس‎ ۸ 
ل( جعلوا القرآن عضين € تنطبتق على متكرى التفاضل لا على القاثلين به‎ a 4% 
1ة الجبمية والمعتزلة ل رقي عندھ بذات اله لا طلمب ولا إرادة ولإ رضا ولا غضب‎ 
شبة الذىن قالوا : اذا كان القرآن غير مخلوق فلا بد أن يسكون قدعا‎ ه٣‎ 
› قول و : القرآن القدم حروف وأصو ات قد م ة متماقة فى ذالها لاف وجودها‎ ه٣‎ 
ورا ءة السلف من هذا ألقول رالذى قله‎ 
النصوص والاثار ف تفضمل إعض کلام اله وصفاته على إعض‎ ه١‎ - ه٤‎ 
الاحادٹ ف ذ کر دى الله و تفضیل المين‎ ه٦‎ 
الشر لم رد فی أسمائه تعالی بل ی مفعولا ته » ولم ضف اله الا على سيبل العموم‎ 0¥ - 0“ 
۸ه - ٩ه اله خالق أفعال العباد » ولا بعذر المذنب بالقدر‎ 
المعتزلة والقدرية بالغوا فى التاز به فإ يجعاو| اه خالقا لكل شىء » والجہسة غلوا‎ ٦١ - ٠ 
فی الجر فانكروا حكة الله ورحته » وزعوا أنه لیس فی القرآن لام کی وما‎ 
اللام فيه لام العاقبة › وأن اله لا حب ما أمر به من العبادات إلا إذا وقع‎ 
وجه کون ل قل هو الله أ حد تعدل ثلث القرآن‎ 


AY 


— مھ س 


ما قاله أو العباس نن سرج فى معنى ذلك ( ونقدم فی ص ٩‏ ) 

وجان آخران نقلہ) ان الجوازی › و بیان ضعفہما 

الرد على من بقول من ملاحدة الصوفية ان الله وجود مطلق 

الوحيد نوعان : على قولى » وعملى قصدى . اشتملت لإقل هو اته أحد) على أو لما 
نصا وعلى الثانی لزوما . واشتمات لا یا آہا الکافرون ) على ثانمما نصا وعلى 


أولممالزوما ) 
كل وصف يشترك فيه الو جود والعدم لا يستازم أمرأً وتا فلا کون فيه مدح »› 


وجه آخر ذكره الغزالى لمعنى أن لإ قل هو اله أحد ) تعدل ثلث القرآن 

نقد شيخ الاسلام ذا الوجه . ويان أن أبا حامد يتكم بطر يق التصفية › ولم يكن 
ه خبرة ما صح من ألفاظ الرسول بل ) ) 

وچه آخر نقله القاض عياض › و نقد شيخ الاسلام له 

الشارع لا فرق بین مالین » ولا یسوی بین ختلفین غير متساویین ‏ 

نقد قول من قال : يضعف لقار تما مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن 

تفاضل کلام انه ليس باعتبار نسبته الى المتكم » بل باعتبار معا نیه » وباعتبار ألفاظه 
المبينة معانيه . واذا كانت لإ قل هو الته أحد ) تعدل ثلث القرآن ل يازم من 
ذلك آنا أفضل من الفاتعة » ولا نها بكتنى بتلاوتما ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآس 

ليس الافضل هو الذى ينفع فى وقت » بل الأنفع فى كل وقت ما عاج اليه فى ذلك 
الوقت . فالمفضول فى مكانه وزمانه أفضل من الفاضل ) 

بطلان قول ان عر فی الفتوحات : قرب الفراأض تكون بعد قرب النوافل 

خطاً الذن اعتقدوا أن الأجر يتمع كشة الحروف 

عدل الشیء هو مساو به وإن کان من غير جنسه 

مختلف فضل القراءة والنكر والدعاء والصلاة باختلاف حال فاعله 


٤‏ و ٩۳‏ التفاضل والماثل يقع بین شیئین فصاعدا » ولا بعقل فی الو احد 


۸٦ 


الصفات السلسة تکون کال اذا ضمت ا وجودية 


AY‏ من نی عن الله النقا نص ول يبت له صفات وجو دة فمو لم یلت له صفة کال 


e e e» 
° سے‎ 


٤ 


سے 
. 
Oo‏ 


سے سے 
e 0‏ 
حر صے 


11۰ 
۱۱4 


— ۲۹ = 


إلنفاة المعطلة يصفون الله ما لم يقم به ویقولون : هذه أضافات لا صفات 


ما فالنه اللو لية من الإصارى والشيعة والصوفبة فى الروح 

الاعبان الى خلقما اته قامة بأ نفسما » واضافتها الى اله قتضمن كو نما خلوقة علوكة 

الأشعرى ل يقل إن الصفات لا تتفاضل › بل هذا خحطاً عليه 

إخام الإمام أحد المترلة لما سألوه : القرآن هو الله » أو غيره ؟ 

ما قاله أحمد فى كتابه ( الرد على الجبمية ) عن لفظ , الغير » 

کان الاشعری أحذق من جاء بعده » فن مفرداً لا موعا 

« الذات » مؤنث « ذو » وتعريفما قوم مقام الاضافة . وكون الصفات زائدة عل 
الذات ى زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات 

بان مأخذين للذرن منعوا أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض 

ان کلاب أول من قال فی الاسلام : القدم معنى وأحد لا تبعض 

أ كش المنقلدين الاقوال افغاسدة لا يتصورونما تصورا تاما . والامثلة على ذلك 

أ كثر النىن قالوا هذه الاقوال لا يعلبون ما قال غیرم. 

فول من قال القدم لا يتفاضل كقوله ال جممية القدیم لا تمد . . وهو لظ مل 

تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول ل برد به نقل ولا يقتضية عقل 

قوم , تخصيص بعض الكلام بالثواب والاحكام من عض المشيئة › لا لامتماز 
الأفضل على المفضول » متفرع عن أصل الجہمية أن اله رجح أحد الائلين بلا 
مرجح » آى لا لسكة 

القرآن ذم من نسب الى اه العمل بلا حكة 

قياس القدرية الرب على عباده فى موضوع الظ والعدل من ندعم الى ضاوا ما » 
وکان جہم خرج الى الجذی فيقول : أرح الراحین بعل ثل هذا ۲ 

الله باس ما هو معروف ونہی عما هو منكر . والطیب والحبیث وصفان قا ماس 
بالاعبان . والطيب أحل لانه طيب » ولم يكن طيبا جرد أنه أحل 

الله بین حکنه فی خلقه وأمره . ولیست الاشہاء مستوبة فى أنفسما ولا عنده 

القول فى تفسير لإ ما ننسخ من آبة أو ننا أت خير منها أو مثلبا ) . 

تفسير القراءة المشهورة لإ أو نضا 

تفسیں قراءۃ ابن کثیر ونی عمرو لإ آو ننسآها ) 


SS RAS Ss 


فى السور والآيات المكية بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع » وفى المد نية 
تفاصيل الشرائع كساثل الربا والنكاح والطلاق 
aE‏ ولا قل هو ات آحد ) مکیتان بلا ریب 
فسید ا أت خير منبا أو مشلا ( 


1٤‏ آل الكر سى من البقرة » والبقرة مدي . والانعام ويس نزلتا قبابا 


“e 


e 


جوابان آخران عن معن ل أت خير منہا ) 

فضل بعض القرآن على بعض منه فضل لازم كالفاتحة وقل هو اله أحد . ومنه فضل 
عارض فیکون بعضه أفضل فى وقت وبعضه أفضل فى وقت آخر 

الناس فى بيان حكمة الاس والهى على ثلاثة أصناف : أحدم المعتزلة القدرىة ‏ 

والثانى الجمية الجرءة . والثالك الوسط وم الصحاءة والتابعون 

الحكة الناشئة من الم ثلائة أنواع : أحدها أن يكون فى نفس الفعل كالصدق 
والعدل » الثالى أن يتصف عحسن أكتسبه من الامر 

الثالك أن تكون الحكة ناشئة من نفس الام کا بتلاء ء راهم فی ذځ انه هل يطیع 
أو يعصى » وهذا ما خنى على المعترلة ) 

كثير من العتزلة والجمية بتكامون فى النفسير والحديث والفقه فيبنون ارا 

ولا يعرف حقائق أقوالم إلا من عرف تاك الأصول 


- كير من الناس لاءظن قول أهل السنة فى القدر إلا الةو ل الذى هو - عند أهل السئة‎ ٠۳١ ٠ 


قول جيم وأتباعه الجبرة » ومنهم من بظن أن قول أهل السنة فى الاساء والاحكام 
والوعد والوعد هو أيضاأً القول المعروف عند أهل السنة بقول جب . وذلك 
لتقصیرم فی تلع أقوال الصحابة وألا بعين والا ًة ولا خنی عل معرفه 
الأاصول الى جع الما الخالفون ‏ 


